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دين تخرج من بسك قاصد] اطامعة 7 - تكون 
قد عدت هدنك وعمدت بالتالي طربقك ووسائل المواصلات 
اني سة_تعماها في الوصول الى هذا الهدف » اما حين تخرج 
من بسك الى غير هم غاية معدة ذقك تَدْمي ف اللامعة وقك 





دمي في سواها » قد تستع.ل سيارة الاحرة وقد تسير على 
قدميك : قد تقوم بعمل نافع مفيد وقد تقوم بع.ل ضار مخرب 
وقد تعود ما خرحت وقد قتلت الوقت ول تفد او تضر ‏ 
اذاكان ممكناً ان تكون اعمال الانسان لاضارة ولاهفيدة . 
واذاكان قولنا هذا صحدحاً مرة بالنسبة لعمل سيط 
يقوم به فود واحد من مثل الأووج من البيت والتوحه الى 
مقصد أو غير ما مقصد فانه صح.ح الف درة «النسمة طماة 
امة تحاول ان تحتل هكانها بين الامم وتحقق تحررها ومساهتها 
الفءالة فى الخحضارة الانسانية . 
والناظر في وثسة الامة 





مجه 34 0ه هه 


ثم ان الاحابة عن هذاالسؤال لايمكن بحال من الاحوال 
ان تكون احابة عفويةاعتاطية » بل لابد لها من ان تنجم 
عن ادراك ع.ق لواقع الامة وحاضيرها ثم مدتقبلها ( ما 
سذهو د الى تفصمله فها يلي من المقال ) » وفي هذا مافيه هن 
الصعوبة اولاً وضرورة الموص ثانياً واستكناه آلام الامة 
وامانها وآمافا ثالثاً . ومن هناكنت أسمية وجوه 
ايديو لوحما للأمة تنصبو فبها قدراتّا وامكانائها وحاحاتا 
ومثلها العلما وومائها » ومن هنا ايضاً كانت الاهمية الخاصة 
لوجود ايديولوحيا واضحة العالم بينة الاهداف صريحة 
الطرق عند الاهم الفنية التي تحاول ان تتخلص من واقعبها 
السيء وتصوغ مستقلها المنشود . واأق ان التحربة قد 
اوضحت نا لايقمل الشك أن الامم الفتية التي تعرف اهدافها 
وتفلسف حماتها على اساس من واقعها واءكاناتها٠امم‏ 
استطاءعت ان تلح-_ز ا كثر 


لظ 0 4 فى 4 د > #ممة سس 5 
العر دية الحاضرةومم ما الجديدة ا للربو نوها لع بكثي رمن الاهم انسار تعلى 
لابسه الا ان يتساءل : وح م > + يكم عير هدى وعملت لغبر ماهدف 
الى ابن ؟ سس واضح صريح مشيروع » 
والخدير بالائىات هئثاان ١‏ هم .وى » رصم - 8 أسا ٠قد‏ و أم 
اوسن روعاف | مشروعءلىاساسمنقدراما 
(الهاين7) هذدوا و دةيا لنسمة وعاباعا . 


للاهداف العامة ورودها بالنسمة الى الاهداف انخاصة . بل 
ان الاحابة على ( الىاين ؟ ) هذه بالمعنى العام وبالنسمة لبدف 
الواحد الموحد #مع الشعوب العريمة المأتحفزة انضال 
المتحر قةلاستعادة المكان العربىي ف هو كب الامم الحضاري» 
نقول ان الاحابة عن ه ذا ااسؤال بدورة عامة تحدد 
بالضرورة ‏ الاحابة عه فى الصوو الخاصة » صور 
الاقتصاد والاجتاع والماسة والتربية والادب والفن وسواها 
من الدور »2 ذلك بان هذه الصوور لسست الا حوانب مختلفة 
للوحه نفسه »> الوحه العربي الحديث . 


على انه لابد هنا من احتماطين هامين : اولههما ضرورة 
كون همه الايديو لوحما وما تم مله دن اهداف ومقاصد 
قائمة على فلسفة ودواسة وتحءدص وحسن تقدير من <بة 
وعلى أسى صحيحة بالنسية للامة صاحمة الايديولوحيا 
وللانسانية جعاء من حبة اخرى . 

وفي ذهمنا حين نقول هذا هالقءته الامة الالمانة مثلأهن 
مصير سود وما جوت الانسانية اليه من جراء يديو لوجيا 
فاسدة كالذازية . 

والاحتياط الثاني هو ان الامم والتائمين على امورها 


كثيراً مانحسبون 25 
على اعتبار ان نواياهم طيبة وامم بريدون تحقيق عموهيات 
من مدل العدالة الاحتاعية والدعوقراطية والخرية وغير ذلك 
من المفاهم التي كثيراً ماتصمح فارغة حين تقاس مقباس 
التطميق . ان مثل هذه الامم تمثر نمضانا ويق ل نانحها 
ويطول طويقبا بسب من عدم دقة اهدافها وقلة وضوح 
الطرق الابلة الى تحقق هذه الاهداف . ومعاوم ان علاج 
ذلك هو مايسمى اليوم بالانم.ج او التخطيط يصاو اليه في 
الاخفاء والاجتاع والعربمة وغير ذلك من الحقول المموية ' 
وبدمي عامهاً انذا لم تتحدث ‏ عامدين ‏ بقليل او كثير عن 
حكام غثا'شين يزورون ادداف الاهم ويمحرفون ما عن 
الصراط اقم ما هو حاصل في الملاد المستعمرة او البلاد 
التي محكدمها عملاء الاستعيار . 

وعلى ضوء ا قدمنًا نشثير الى ان ضرورة وحود 
ايديولوحما عربية واضحة المعالم صريحة الاهداف بمنة 
الطرق والوسائط دقيقة في النوقبت والتلفيذ . واذالم يكن 
هاهنا ضرورة لاعادة ماقدمنا من الحديث عن أفقسية وحود 
مثل هذه ايدو لوحما ؤ'ن هذا لاعطمًا من الاشارة مع 
الاسف الى ان الكثير من اهدافنا مازال غير واضحالوضوح 
اللازم للعمل الجدي واليد الموحد وانطلاق المتحمس والاعان 
الواعي » وهذاصحيح ‏ ومعالاسف مرة اخرى . بالنسبة 
للاهداف العامة وضوحه بالنسية للاهداف اظاصة . 

ولا نغخب لك ان تفهم من كلامنا هذا اننا نالوم اوذتوع » 
كلا ولكننا نقرو واتها نحن اول العارفين أسمابه الني تتصل 
عاضينا الألم الذي تحك فيه الاستعمار ووجهته فئة لانت الى 
هذه الامة وامانيا بصلة شير » والمقان الاهور لوحرت 
على غير هذا النحو (كانت غريبة ومستغرية رذلك بأن بلادنا 
العر بية لى تكن تحكم من ابنائما ولم تكن تدار لمصلحمم » 
ولدس في طميعة الاستعمار مايسح له بان يكون في خدمة 
البلاد التي 

بعد 00 ان القائمين على امو رنا الآن من الذين 
لانشك في اخلاصهم وحسن ندمم وكن كنم ف رف 5 
الحم والتوحمه من ضعرورة العيل الجدي العاحل على انحاد 
ايديو لوحما عرءرة واصحة صريحة همنية على فلسفة صحيحة 
ذكية تعين الاهداف العامة وانخاصة وترمم الطرق السوية 
مستقيمة الختصرة لايصالهذه الامة الى الموى الذي تطمح 


خلديئ ‏ ان اهدافهم واصحة وذلك 


اله في كل حقل من حقول الياة » في الاقتصاد والسياسة 
والاجتاع والتربية والآداب والعلوم والفذون وغيرها . 

ونحب هنا ان ننمه الى ان مثل هذه الابديو لو حما العر ببة 
الواضحة هي وحدها القادرة على مان عدم انحراف الذين 
هم مصلحة في مثل هذا الانحراف وعدم قكينهم من معرقة 
شعارات الامة العر ببة ؛ شعارات اأرية والديموقراطية 
والاشتراكية وسواها ما سمعود اليه في هذا المقال . انمثل 
هذه الايديولوحيا ألي يتفبءها الشعب ويؤهن ما وبعش 
ها ويعمل على تحققيا هي وحدها اأقادرة على تكتيل الشعب 
وراء اهدافه وتكمنه من محاسسة حكامه الفاسدين والتضاء 
علهم قبل ان تستفحل امورم ويقدرون على الاق الاذى 
بامتنا وآ مالا ما حدث ف عراق نوري السعمد ولمدان 
عون واردن الطسين بن زين 5 

وفي هذه المقدمة لتعريف الايديولوجما نمب اخيراً ان 
نشير الى انه في طميعة الجتمعات ان تتكون ها ايدبولوجيا 
هاما انه في طبيعة الافرادان تكون هم ايدبولوجيا 
شعووية او غير شعوورية والفرق كل الفرق هو في ان 
تكون هذه الابديولو <ما واضحة منظمة ذ كية »او مشوشة 
عفوية . ومن هنا كان اعتراش بعض الفلاسفة على تسمية الذوع 
الثاني بالايديولوجيا . 

#* ># او 

ما المقصود بالايديولوجما ؟ اذا اردنا ان نحمب عن هذا 
السؤال با كثر ماعكن من ساطة وتحرر قلا انها فلسفة 
اجمّاعية شاهلة تنتظم -ماة المتمع بوحوهها الحتلفة (السياسية 
والاقتصادية والاجياعية والفكرية الخ .. ) على اساس 
من معرفة عسقة عاصيه وادراك دقمق لواقعه وصماغة دقمقة 
لمستقمله . وبدمي ان مثل هذه النلسفة بحب ان تقوم على 
نظام فكري صحيح وتفكير عامي سلم اذا اريد ان تصل 
بالامة الى ماتصبو اليه من تقدم وتحقق اهداف سامية ندلة. 
وهكذا تكون كل من الفاشية والرأممالية والاشتراكية 
ايديو لوحما » بفارق ان الفاشءة ايديو ترحما خاطئة بدليل 
انها اوصلت أو منين ما الى امراب وان الاشترا كمة العاسة 
أيديو لوحما ددرحة بدليل انها اوصات الذين وا عتمعهم 
علا الى تماحات لاسديل الى اذكارها او التقليل من قبتها . 

واأوصح ه'قدمنًا ان قمة الايديو لوحما اغا هي في تعمدتها 
لاهداف الأمة المؤمنة مها وتحديدها لأمانها المشتركةودلااها 


على طرق تّقيق الاهداف . واوضح ايض ان الاهداف 
والطرق العامة تعين الاهداف وااطرق انخاصة » فتطبيق 
الاشتراكية في بلد مايحتم ان يكون اقتصاده اشتراكياً 
و كذالك تنظيمه الاجماعي والسمامي والتربوي واتحاه العلم 
والفن والادب فيه . 

وقد سيق ان ألحذا الى وجوب كون هذه الايديولوجيا 
متصلة عاضي الأمة وحاضضرها مبمئة لمتقملها » ومعنى هذا 
اخدلاف الابديو لوحما باختلاف البلاد الى تؤمن ما » علىان 
هذا الاختلاف يحب ألا ينسمنا ان الانسان واحد في كل بلد 
وان مثلله العلا وأمانمه وحاجاته متشابهة وان قوانين 
التار يخ واحدة ما نم وحود اساس موحد لظم محتيءات 
الشعرية وان اختلفت اشكال هذا التنظم او طرقهاو وسائل 
تحقدق الغابة المنشودة الموحدة . ومن دنا كانت الاشترا كمة 
ايديولوجيا تدين بها امم كثيرة تختلف في طرق تطبيقها 
ووسائل تحقبقها » وقد تختلف في فهمها امادتم!ا وتقديرها 
لأسسها .. 
ولا بد من النذ كير ف هذا المقام (بديناميكية) 
الايديولوجما وامكان تطورها . ولا ممنا دما ان تكون 
هذه الديثاميكية خاضعة لقوانين ناريؤية متصلة بنوع 
الاقتصاد ما تقول الاشتراكية الامية او لاتكون » واما 
الذي م.ذا ان نسحل ان كل ايديولوحيا تكون متطورة 
بطممعتها متغيرة بتغير الزمانومفاهمه وتغير اكانو حاحاته» 
ولنضرب على ذلك ملآ سمطأً هو تغير الايديولوجيا 
السووية في تاريخها القردب الذي تمه ذا كرات معظيئا : 
لقد كان هدف السو ريين قيا بين عام ١9+.‏ و جسم ١‏ التحرر 
فقط » ( الكتلة الوطنية ) ثم انضاف مفهوم القوهية الى هذا 
الهدف فيا دين مه ١440‏ ( عصمة العمل القومي ) وبعد 
ذلك انضاف اليه مفيوم الاشترا كية ( بصورتما العامة ) . 
ولبى معنى دذا انه لم يكن في سووية اشثرا كمون في عام 
١١+‏ مثلاً » ولككن الذي قصدناه هو ايديولوحيا الجادير 
أو امادير الواءعمة على الاقل  .‏ ومعلوم ان التحرر 
والفوهية مازالت وستبقى عناصر أساسية فيكل ايدو لوجيا 
سورية ولكن تطوور الجتمع السوري وتقدهه وتسين 
أحواله اغنى الابديو لوجيا ااسورية ووسعها وطورها . 

ولقد حان الوقت الى نتساءل عن العناصر الئايّة ف 
الايديو لوجما العربمة المطلوبة والمحتومة في اعتقادنا ان 


أم هذه المخاصر دهي ٠‏ 

التحوو بعانيه اتختلفة - التحور السيامي 
والاقتصادي والاحيّاعي والتربوي الخ 5 

وعندنا ان التحور سييقى هدفاً من أندافنا مادام في 
العالم امم وافراد يحاولون التسلط على سوام واستئارم او 
حرمانهم من حريمم . وعندنا ان التحرو اصرح اليوم 
مدقا لأهم كانت في الماضي تستعمد سواها وثتحره,ا من 
استقلاها . 

؟ -الوحدة ‏ ولدنا في صدد المفاضلة بين اشعاها 
وطرق تلفيذها » ولكننا نترر حازمين ان العرب لامكن 
ان تقوم هم ق'غّة ماداموا متفرقين ايدي سيا وان احتلاهم 
مكانهم بين الامم القوية النادضة وهين باتحادم وتوحيد 
اددافهم وطرائق لهم . 

م القومية وكل ايديولوجيا تتحاهل القومية 
العر بية وتتنامى خصائص العرب وقدرامّم وميزامهم كفيلة 
بان تحرم العرب من الوص والتقدم م انما كفيلة يحرمان 
الانسانية من اللهد العر بي الذي برهن ومازال دلى قممته في 
التقدم واطضارة الشسريين :5 

الديوقراطية ‏ واذا كنا لانحب ان ندخل في 
مناقشة ‏ نعتقد انها غير مفبدة في مقامنا هذا عن مفاهم 
الدموقراطية الختلفة وتفاسيرها المتدايئة بتباين النلسفة 
الاحتاعية فلا اقل من ان نشير الى اسط مفاهيهها وهوتكانؤ 
الفرص جميع المواطنين . 

ولعل قارثاً يحتج على ذكرنا الدوقراطية مادمنا 
سند كر الاشترا كية ومادامت الدعموقراية هن مقومات 
الاشتراكية وحوابنا اننا احمشا خصها بالذكر اعتقاداً 
منا بان حاحتنا الها ممربعة وملحة في تهنا الحاضر وان 
تحقق شيء منها في ظروقنا الحاضرة أهءوث من تحقبق 
الاشتراكمة معناها الشامل . . 

ه_الاشتراكية ‏ ولا تعتقد ان المحجال بتسع مهنا 
للحديث عن اشكال الاشترا كية وانواعها وطرق تلفيذها 
وغير ذلك مما قد يخطو في الال ولككننا نزعم ان نمذتنا 
العر ببة لايمكن أن تستكيل شوطها اذا لم تكن الاشترا كية 
ناظمها وموحبها . م انثانؤهن بان اية اشترا كرةغيرثررية 
لايمكين ان تؤدي با الى حيث نرغب وياق ل كلفة من 
اليد والوقت . البقية عنى الصفحة (117) 


كو نسةاذتان في حمل حمو وحمو » هؤلف « الساعة الهامسة والععرون » . 


درس الفلسفة واللاهوت ف حامعتي بوخارسدت ودمد لبو رج . 


الجائزةالملكية لاشعر في رومانما عام .1916٠‏ 


١ 
حضارة القرن العشر بن‎ 
وعصر آلي»..‎ 
7 تلك هى الصنة الو<يدة الى تنطيق على‎ 
١ قرئنا المشريئ . حمث سهد الاثان » منذ‎ 
| أواخر القرث التاسع عشر وح وقتنا الماشر»‎ 
ْ تقدم العقل الحائل ف سج الممادين : الفيزيادة‎ 
١  ةيحول الككيميائية ب الفلككية  الفيزيو‎ 
, الرياضة . وقد تحسد هذا التقدم في الصناءة»‎ 
| فانتشرت الآلة يشكل سادق » واخترع‎ 
: ١ الانسان المكانكى »2 وتنوعت وسائل القتل‎ 
25 » الجاعي وأساليب الدمار » كالقنية الذرية‎ 
©» المندر وسنبة » الكو بالت » الصواريخ‎ 
الغازات السامة . وحرت محاولات لاط تمسميت‎ 
العمر واعادة الشباب وتبديل الأعضاء .. وباختصار : بلغ العقل‎ 
العامي » ( في أرقى دوره المادية : الآلة ) درجة من الرقي كان‎ 
!! التني ها بعتبر خرباً من الخال أو انون‎ 
. لقد أضحت الآلة » إله العصر‎ 
وفي وحه هذا الانحاه المادي لحضارتنا الحديثئة » وضده..‎ 
قامت الفلسفات الروحية في أوا خر القرث التاسع عشر » وهمد‎ 
» ذلك اين » بدأ الصراع بين الاتاهين : المادي والروحي‎ 
. ولايزال‎ 
والكن تقدم الله رخ حدور الاتماه المادي ومكنه من‎ 
الانتصار . لان العق لكان دعان باستمر ارعن تفو قه يا كتشافات‎ 
جديدة » على حين أن كل الفلسفات الروحة ©» ظلت تراوح في‎ 
مكانها دون أن تحرز تقدماً يذاكر . فلم تستة‎ 





لب الاضرا 


مص صم جاير دا حروده اعم 


ولد في ه١اياول‏ ١و١‏ 1 رومانا : 





كب عدداً دن المؤلفات نال أحدها 22 أثر فوق الشاج ( 


قليلا من الاتباع » كم أنما عحدرثت عن كبحم رغمات الشسر عدد 
ت المادية المتتالءة م( وساب من 
57 التخلف الروحى» فقد الناس اعانهم كل 
لهم الروحية : الدينية » الاخلافة » 


وهك_ذا وضع العقل أرقى 


الانسان . واز ء هذه الانتصارا 


0 الانانة : 
ا وسائل القتل والدم_ار »؛ دين بدي انسان 
٠‏ ابس لديه من الضمير ماينعه من استءهمال 
١‏ ماوضع ف بدابه . 
ان نتخاف الضممير ععمءكقومه© عن 
0 بحاراة العتل » وفقدان التوازن يمسم, » 
َ مفتاح لكل ال الدمار فى هذا العصر . 
' وعلى هذا الاساس يحب أن تفريم حضارة 
هذا القرن . 
لقد كشفت الآلة عن حانب الششر ف 
الانسان. عبيي الم رايط ريد “كان لايد من 
حد و ثشيء هائل © كتعبير عن طغيان نزعة الشر من حبة » ووحود 
الوسيلة من حبة اخرى ل قكانت احداث القرراث العشير بن 5 
لقد سهد هذا العصر أزمات طاحنة كادت تقوض الجتمع 
من الاصاس رين عالمستين حر تأ وراءها مذاهد القتل 
والدمار 0 وضائقات اقتصادية حابقة » وهموحات متتالمة من 
الاجرام والارهاب » وتفنككا في الملاقات الاجتاءعية » 
وانممارا مر دعأ ف النظم و الااخلاق : وى الافق 6 طلائع حر ب 
رهسة تهدد العالم بالزوال . 
هذه الاحداث » ليست بدعة في هذا العهر ؛ فقد سهدت 
الانسائية في الماضمى كثيرا من الأر وب » ولكنها كانت تتحصر 
في هيادين القنال 5 وحدى هذه الحر وب » كانت تسودها تقاليد 


النبالة والفروسية » والاعتراف بشيء من القم الانسانة » أما 
حروينا الاضرة ؛ فانما أهدرت كل القيمٍ > واتسع تطاقها 
فشيل المدن الآمنة والكان العزل . ويغة احران التصر » 
م تحد حرجا أو غضاضة في التجردمن كل الاعتيارات الانسانية 
والاخلاقية . أقد استباحت كل الوسائل » حتى المازر الماعة. 
وبءزل عن أي تعصب » نستطيع القول بأن مذيحة وهيروسْيا» 
صفحة سوداء لاءحى في التارورخ الاهر دي . وستعظل هذه 
المدينة التعسة ماثلة في خبالنا ‏ الىاليوم على الاقل ‏ كصورة 
مرعبة لما يمكن ان تبلغه وحشية الانسان ومحيته . 

نقول : « الى اليوم » ؛ لانه لس هن المتبعد ما فسمع 
الآن » وعلى أساس هن التطور الآلي » أن تصبح القنيلةالذدية 
كلعب الاطفال » وان تياد في المستقبل قارات يأ تملا !! 

وازاء هذه الكوارث الى رافقت تقدم العقل العامى » 
أصبيم من الضروري ان نسأل بالماح عن المعنى المققي لاتقدم: 
هل هو في هذا الرق المدهش الآلة + واذا كان . . فأية سعادة 
حناها الشر من هذا التتقدم || 

ان مئات الور التي تبنى كل يوم » وآلاف المرضى الذين 
أنقذم تقدم الءلم » لاتوازي في رأينا ‏ طفلا واحداً تزقه 
مله بلا ميرر . 

لقد ثم عن هذا التطور العجرب للآل2 » طغيان النزعة 
الآلية على الفكر البشري » فومعته مها في كل ثيء . وفي 
ظل هذه النزعة » #لى الانسان ‏ تشماً بالآلة - عن غن اخلقة 
ونزعاته الانسائة »2 تبلل حسه الاخلاقي وانهار لديه الشعور 
بالتضامن الدشري » فتحلل تبعأ لذلك من المؤولية الداخلية» 
ومن ثم فقد الثقة بنفده ويغيره ومنماً اطغيان الناس يعضيم 
على بعض »© وهانا لاحماة ولاعدش .. رحب الئاس باستعهال 
القرة 4 ومن ثم أوظرا للدولة تنظم أمورهم في كل ثيء. 
وهكذا احتل « البولاس » في حضارتنا الديثة مكان الله » 
وحل السحين وقانون العقويات مكن الضمير . !! 

ذلك هو «وانسان » عهرنا الحالي .. 

لقد تضافرت كل العوامل على تثويه هذا الانسان : حاء 
و مار كس » الابن الشرعي للائاه المادي وا كبر مثليه فأصبح 
الانسان على يديه كائناً 3 . . انه مْرة سفاح الرجل بالآلة » 
اما الروم والأخلاق والعواطف » فبي ادست سوى اتعكاس 
لادوات الانتاج .. لاا كثر من صدى لودج الآله » ودوي 
المطارق » وكرقعة الشوا كبش . 


ثم اعقيسه وفروبد 00م52 ©» يأو بله الاخرق الرفيع 
للسلوك الرشثشري » فأضحى الانسان في مذهيه حيوانا تقوده 
الغر يزة الجنسسة. اما العبقرية» والحب» والعواطف والصدافة. . 
فلاا كثر على سَّى جدس . والضمير .. حثالة عقدة اوديب !! 
وعقدة أو ديب هذه ... استاء الصى لامه » وو فهمنابيه!! 

لقد مسي الانسان يفضل « عبقرية » الاثنين ! ! 

ولكن امن باب الصدفة ياترى ان هذين العالمين » كنا 
من اليبود 7 

وأخيراً » جاءت ثالثة الاثافي ما,قولون: قرئنا المشرون 
جاء ومعه الآلة . ارقى صور العقل المادي » فخه من ديد » 
بطر يقة ليس لها مثيل ٠‏ 

لقد تحول الانسان فأصبح آلة من نوع عجيب 11 ر 

لقد طبع العقل البشري بطابع المكانيك » وطبقت على 
الانسان القوانين العامة » « فأصبح يقاس بالمسطرة » واضحى 
دمة مدآدآ » ودموعه انصمابأ مكانيكياً لاا كثر ١١‏ .اما 
الازنسان اللعامل» ذهو الذي بعطي أ كير مردود من الانتاج. 
ان الياة اليشسرية لم يعد لها من قيمة الا بودفها مصدراللانتاج. 

لقد حل ١‏ الس » يحل واللكيف ١.6‏ . فالشيء يقاس <مه 
ومقداره » لاينوعه وصفاته » وهذا اقصى ما لستطيع انصل 
الله منطق العم 
احالها الى قوانين وأرقام !! فاعراطف سخافة » ويجب ان 
قاس .. انها صدى كر المعدة وتقلصات الامعاء . وعبىاساس 
من هذه الدظرة المادية » نأ علم النفس الاجر بي وازدادت الاير 
النفية » كمحاولة حقيرة لفهم الانسان على « ثور » العلم . انهم 


. ولآنه عاحز عن تفسير اللاة الانسائية » فقد 


حد.ون سرعة التنفس »© والدورة الدموبة »وافرازات الغدد. 
لقد حلت مثكلة الانسان » واتضح الاغز !! 

ومن يدري ماذا يحدث في المستقيل ؟ فرعا طبقت على 
الانسان اساليب « تفر بخ الصصات » بواسطة الككبرباء !! 

ولكن المفجع الحققي لانزعة الآلية لبس هنا . أنه يكن 
فى وحبة نظر العقل الحديث الى الانان . نظرة آللة بحنة . 
لقد اعتبر الفرد آلة . وحسب منطق الآلات »© لافة لاي 
دزء منها على حدة . فالنايض »والحرك »2 والازرار .. لاقممة 
ها يحد ذاتا قطع معدنة . قاتما في التحامها وترايطها مع 
بقة الاءزاء. في موضعها من الل . كذلك الانسان فينظر 


. وحه عصرنا في القرن الغارب : بحي الدين عمد . بحلة الآداب‎ )١(١ 


العدد م . 


حضارتنا الحديثة :حزء من الآلة اككبرى ( الجتمع ) . قلاشسمة 
لاي فرد.. كفرد ذي صفات معيئة “ذي تاربخ معين » له 
آلامه ومشاكله وع اطفهالخاصة. قيمته فياندراجه ضمن المجتمع. 
اكرقم . فاذا لم يتنازل عن صفاته الفردية » عن حر به » عن 
كل ما ميزه عن غيره .. فلا قممة له » ومحكو م عليه بالدمار , 

ومكذا بتأثير النزعة الآللة » صرنا لانسأل الذي نقابل : 
هواديت 7 ماهي احلامك ‏ لامك هواياتك ؟.. ثمادره 
فوراً بالؤال : من اي حزب ؟ في اي قطيع : اشتراي 
5 سو عي حو اعالى: 

ماهر رثيك ؟ 

كأنما حرم على الانسان ان يعدش بصورته الفردية » وان 
يكو ن له وجوده الشخصي المستقل عن أي وجود آخر . <تى 
التسكع الانفرناوق وار الايل .. اصبح ازاماعلينا اننبرره 
والا كنا موضع التبءة والشك !! اذ كيف يتكع 
مفرده » وفي اواخر الال ؟! وهل رأيتم « اطاراً » بتسكع 
أواخر الائل ؟ !! 

لقد اصبح ينوا في نظر حضارتنا الديئة » ذلك الذي 
يعيش وحده » ليتألم .. او يحب في صمت . عليه ان يتخلى عن 
كل ماهو ذالي » وان يندرج في تيار الا كثرية» ليصبحرماً. . 
انساناً بلا ملامح ولا هوية . وهكذا ظبرت تعابير مثل : 
الاغلبية ‏ المجموع ‏ اكبر عدد مكن ‏ الماهير . فصرنا 
ننظر الى عدد الرؤؤوس لا الى ما محتويه . وأصبح سعار 
« مصلحة الكل » اليل هذا العصر . ولكن من مم هؤلاء 
« الكل » ؟ هذا م الكل » المزعوم كان خرافي . انه 
انا وانت ! 

ان مصاحة « الكل » 

وباسم هذا « الكل  »‏ باسم الآلة الكبرى » صر نانضحي 
بالفرد : فتعلقه من قرونه » ونسلخ جلده » وتخطم عظامه »انها 


انسات 


5 مصلاحة لا ادد !! 


عودة لعهود الىحية السابةة » عبد الاضاحي البشر بة. لالهالنهر 
والرعد والءاية. لقد غدا الانسان اللمديث اضحة بشر بة » مع 
ارق الزمن واختلاف الاساوب ! ! 
ولكن « من يكيرس بهذا الفرد الذي بحس ويضطر بفي 
عالم كله قانون ورياضة و دير 2239 
لا احد.»!] 
ذل هو المناخ الاناني ور الفكري الذي ولدت فيهرواية 


والاعة الخامة والعثرون » . انما تمد لكل خصائص 
حضارتنا الحديثة . انها إعءق تعبير عن روح هذا العصر . انها 
شهادته ‏ وعنأى عن المغالاة او الشطط » يكننا القول بانما 
خير من كل الآثار الفكرية التي ظبرت في هذا القرن » بل في 
كل القرون . 

انها تطرح بعمق © بتحامل دفرى » الوضع الانافي فيالقرن 
العثرين. : طغيان النزعة الآللة .. العذاب في معككرات 
الاعتقل .. فظائع المرب» وانهيار القم الروحية والانسانية. 
انها عرض مخيف لعملية المسخ والتشويه .. لتحول الانسان 
الى آلة ! ! 

بقول عنها محي الدين همد : د وثة رواية تخرج في صمت 
لكو ن ها دوي يعم الآذان لعدة قروت »ما تفعل رواية 
جمور جمو العجيبة التي هي روح قرئنا » . 

وجابرسل مارسمل : « هذه الرواية الخرفة .. لااظن ان 
بالمستطاع ايجاد مؤلف » .اكثر تعبيراً او بياناً لاوضع المريع 
الذي تمد الانائية نفسها غارقة فيه اليوم » . 

0 ل 
« الاعة الخامة والمشرون » 

هذه ألرواية يحب ان تقرأمن البداية حتى النهاية كام ةكلمة 
وكل تلخيص مصيره الاخفاق ٠‏ قال جابرييل مارسيل فيهةدمة 
ها : « ماكنت لأغفر لنفسي لومسينت القصة الارقة الني 
ممطالءها القارىء 6 يايازها وايضاح خطوطها ميقا 6"-. 

ماحيلتنا؟ . . ولابد من التلخيص »رغم ان التلخيص سيحيلها 
الى يكل عظمي . 

ستركز اهتامنا حول الشخصات الرئسية النى تستقطب 
أحداث الرواية ود افكارها . ونورد العبارات الى نرى أنه 
تعبر اكثر من غيرها عن روح الرواية» وتعطي القارىءفكرة 
مقولة عنا : 

إدوءان مورينز : فلاح من فرية فائتانا في رومائيا » 
يشتغل عند القس كوروغا . 

الكسندرو غوركا : راعي الكنبية الارثوذوحسية 
في فانتانا . 

تريان كوروغا : ابن الكاهن كوروغا_مؤاف رواني. 

ان الرواية محكتوية على لان نريان كوروغاء الذي يعلن 
منذ اليداية يأنه سركتب رواية عنوانما : الساعة الخامسة 


والعثر ون : 

وان رواب المقبة ستكون كتاباً حققا » لانت الى 
الآدب الاامق حت الاسلون'فقظ ..."اما الاشخاض © “قات 
سأنتةيم من الياة المققية » فيمكن لاي كان انيرام دحيم 
ف الخادع » لانه سيعر قم بعد قراءة الكتاب . 

ان أشخاصي سيكو نون من الرجال الذين يعدو تعلى سطح 
الكرة الارضة . ولما كان هو مير نفسه يعحز عن كنابة قصة 
ايط ها ملياران من الاسْخاص » فانني بدوري ان آذ الاعدداً 
الى اكثر من هذا 
العدد . ومع ذلك ذفان د لاء العشرة سيحيون امو ادث نفسهاء 
لبتي يحياها الآخر ون » لان ماسيقع لاُخاصي العشرة » يمكن 
ان يقع لاي كان سواهم » ولومن حيث النشايه » لوف أعق 
في ايراد حوادث لايمكن المخلوق اليشري ان ينجو منالوقوع 
تايا .. 
”.عات أعفي المز قن يت ولام الاخقاض علدل 
انني اعتقد ان امورا خارقة ستقع؛ وانالمستقيل 


فللا لا.<اوز العشرة ؛ لانني ١‏ نَ 9-7 


اعوام مقيلة ٠‏ 
القريب »© في لكل منا اشماء هامة»اسياء : ثر مثلها فيالتاريخ . 

ان الاحداث الحزنة ستقع اولا علو مسرح الياة»ثم انقلبا 
في روايتي. 45 “)4 -» 

٠‏ ان تريات يتنيأ بانتشارالة ل » وحاوها تدر أ حل الانسان 
لان امجتمع الحديث ميني على احتياجات مبكانيكية » ولدست 
انسائية . وهنا في رأيه ‏ تبدأ الفاجعة بالنسة للشر : 

وان الخلوتات البشرية مرنمة على الماة والتصرف »وفق 
قوانين فنة غربية عن القوائين الانسانية . ان اوائك الذين 
لاحير مون قوانين الال » الي تتسارى مع القوائين الاجتّاعية 
يعاقبون . والكاثن البشري الذي يعيش في أفلية » يصبح مع 
الوقت أقلية « برو ليتاريا» فبحذف اممه من ا مجتمع الذي ينتمي 
اليه » والذي لايمكن ان يعود اليه الا يعد التخلى عن طبسعته 
الانسائية » فياجي لديه يذلك سُعور بالدوئية ورغبة في تقليد 
الا لة والتخلى عن ٠زاياه‏ الانسانية »الى حمل يعدد أعن اوساط 
النشاط الاجتّاعى ١‏ 

ان هذا التحو ل البطيىء سقلب الكائن 
متخاءاً عن أحساساته وعلاة ته الاحمّاعية » راد 
حدود ضدقّة » واضحة “آلة نامأ » » كلك العلاقات ال الني تمع 
بين قطعة آله واخرى . بره » 

وينحة هذا التدول المستير » ود-يب من تخلى الانسان 


ى 2 و سه له 


عن لونه الانسافي » يصريم الانسان «آلة ». ولكن طبيعة 
الحاة لاتقل مثل هذا التحول »6 ولذا اصبيح من الصمعب على 
تمع افراده 0 الرحال الآلات ©.. 

« ان الرجال لن يستطيعوا بعد ذلك » ان يوا يتمع 
حتفظون فيه بطابعبم البشري . سوف يعتسيرون متساوين 
مع الرق.ى اللي . وسيعاماونو ةق القوانين 
المطرقة عليه ل دون مر اعاة لطبيعتهم 
لمة » واحكام آلمة » وتسلمات 1 لية » وقتل آلى. لن تكون 
لمرء حدق في الماة » بل سسعامل و كأنه مكبس »© او قطمة 
آله . حىّ اذا سّاء ان يعيش عيشة انسانية » تعرض لسخرية 


الانسائية . ستحدث توشفات 


العا ممجموعه ل اه 6 . 

ان اجتمع الآلى « يكتسم امجتمع الغر في الآآن » ونحل 
مكانه بالتدريج . انها علامة الانجءار . وتعميرا عن هذه التزء_ة 
اليائة » انختار جو رجيو لروايته » ع-لى لسان تريان » هذا 
العنوان الغريب : الساعة الخامة والعشرون . أي ١‏ الاحظة 
الني تكون فيا كل تحاولة للانقاذ » عدية الإدوى بل أن قيام 
مسح لق يحدي فتلا . انها لست الساعة الاخيرة» بل هي ساعة 
بعد الساءة الاخيرة. ساعة المع الغربي » انها الساعةالحاضرة. . 
الساعة الدققة المضبوطة ‏ مه » . 

هذا التشاؤم البائس » خم على الرواية كلها و يعطيا طعم 
المرارة ٠‏ ولاتليث الاحداث ال تنأ تريان يوقوعها .٠‏ ارنف 
تقع : التوقيف الآلي » المذاب في معسكرات الاعتقال » 
تخلى الانان عن لونه الانافي » وتوله بالتدريج الى آلة . 

فاءخة هذه الاحداث » مار مع لابوهان موريكز : 

صدر الامر بارسالالهود الى مءتكرات العمل فيرو مائيا 
فاعتقل ايوهان موريكز وسدق الى معتكرات العمل باعتياره 
وديا ؛ رع انه آزي وم.حي . و انتغل مدة في المعككر » 
ثم :قل الى حدود رومانيا الغربية لاقامة حصون ضد هنغاريا. 
ومن المدود » هرب الى هتعاريا برفقة بعض المساحين الهود . 
وفي هنغاريا اعتقل موريكز دتّ.ة انه حاسوس أرسله هسم 
الاستخبارات الرومافي . وفي السجن عن" ب بوحشية هائلةلانتزاع 
اعنرافات منه : 

و شر موديتز بالضربة الاولى على قدميه » فتشنجت 
عضلات سافه وداح اول تفادي الفربات . غير ان المارس 
الجاتم فوفه ضم سافيه بيديبه ومنعه) من المركة . وهرطت 
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الخ بة الثانية . انهالتالذربات وراحثترتفع حتى بلغثر كبتيه 
ثم فخذه »2 فنقد الالطة على مثان:_ 4ه وديطنه .. يننا تتابيعت 
الضربات بوحكية وعلف ٠‏ 

احس موريءكز يضوء اصفر يتراقص أمام عينيه . وبيدأت 
الاطعمة التي ابتلعها قبل يده تمحر معدته و تحرج من فيه . فلا 
الماء ولا الخبز كان يقل المقاء في معدته . كانت السوائل تغادر 
جسمه عن طريق الانف والفم وكل المنافذ الاخرى . كان 
الدم بغادر جسم ايوهان موريئز من انئفه واذنيه وذتلط مع 
البول و مجر من كل كان ١68١‏ )». 

وبعد هذا العذاب . أخلى سبي لعدم ثبوت تممة التجسس 
ولكنه اعد الى معسكرات العمل في هنغاريا » على اساس انه 
من دولة عدوة هي رومائيا . وخلال ذلك طليت المانيا من 
منغاريا » تحت تمد يدها بالاءتلال المسكري “ تقديم عمال لها. 
وقد حلت المسألة يأن وافقت هتغاريا على ارسال - .مع الف 
عامل من الاجانب الموجودين في معسكرات العمل » بدلأمن 
المغاريين » رغم ان هذا الامر مخالف لاقوانين الدولية . 
ولتغطية الامر » اذاع التكونت «٠‏ بارثولي » رئيس الصحافة 
المنغارية » البلاغ الرعي التالى :وان محاس الوزراءفي جلدته 
السرية الاخيرة » قد المْذْفرار! يتسهمل اعطاء السهاتوشروط 
السفر للءال الحنغاريين الراغبين في الفر الى المانيا لاتخصص في 
ع لف فروع الصناعة الفنية الآمة 6م١1١‏ ). 

ان هذه الطر ِقَةُ هي احدت اساليب القرن العشر بن لبيع 
الانسان . انها عودة لطماة القبائل البدائية في ثوب جديد . فأي 
تقدم حضاري اذن »2 هذا الذي بلغته انانيتنا اليوم ؟ أهو في 
« البراد » 9 .. والالة الحاسية 9 أم ف تطعم الانسان يغدد 
القرود 9 9 

لقد ثار الكو نت «٠‏ بارثولى » فأل اينه ؛ 
بامتهان يا ولدي عندما تعرف ان أباك قد ساهم الوم في عقد 


و الا تشعر 


صفقة يبع أحياء آدميين ؟ان هذا النوع من التدارة » هو آآخر 
مرحلة على سل" الالخطاط الاخلاقي . » 

فأجابه الابن٠«إن‏ القضية لايحب ان تكون موضوع قلق 
ولو عابر . اقد أرمنا على ارسال عمال الى المانيا » ولو اننا لم 
توصل الى هذا الل" لاخغطررنا الىارسال مواطنين منغاريين» 
ولاصبح الأمر سُديد الخطورة . 

قال الكونت :سديد الأطورة من وحبة النظر المتغارية» 
صحيح . ولكن من وجوة النظر الانسانة »ان الاهر 


لأ تلف في شىء . لتقد بعنا مخلوقات بششيرية الى الالمان 
لاما _-6. 

الى : موريئز ابانوس _ وارسل الى معمل للازراد . واستقيله 
الموظف المشرف وأدخل المعمل . طاف الموظف قل لا في 
أرجاء المم.ل ثم توقف امام آلة كانت تأفي بصناديق تسير على 
القضمان الحديدية » وقال لابوهان : 

و سسكون هذا عملك اعتياراً من الغد . انه حمل سبل . 
لسنون عليك الا ان تلقل الصناديق الممتلئة الي رج من المصنع 
فتضمما على الغر بة الفارغة الى ستنقلما بدورها الى المستودع : 
وتابع الموظف قائثلا : ان الآلات لا تقبل الفوضى والاعمال. 
انما لا تحتل الكل الاناني والتوافي !؟ 

لا سمح لك التفكير بأى شيء آخر ؛ والافان الآلات 
تعاقيك على الفور . ان كل اتتبامك يجب ان يكوا موجباً 
حر زسلك الآ4.. 

ان الانسات الآلى لا مككنه ان يتطبع برغة الانان» 
فعلنك أنت اذن ان تساير رغماته ونور ازن دين حركاتك مع 

حركاته . ان هذا طبيعي جداً !! ل هو العامل الكام مل .أما 
أنت قائتك لس ت كاملا لا استطيع الانسان 2( أي انسان » 
أن كرون عاملا كاملا . أما اليك لات فا ]| ما وحدها تستطيع ان 
تكون كذالك . يذغي ان عه ن النظر وما لتتعلم كيفية العمل . 
هل فهمت ؟ فاذا ما كيتها غدوت عاملا من الدرحة الاولى 
7 2 همعلا 4. 


وخلال هذه م النصائح والارسادا ت اله لة »كان اارظاف 


ينظر باءعدا ب الىالا لاتوهي نحل الصناديق البيضاءبسكر ن» 
خلال فترات منظءة 2 9 ينقل أرصاره الى ابوهان 2 وتمدو ف 


وتابيع الموظف وهو بنظر الى ايوهان 

ان الانساث 'س الا عاملا أدثئى » وخصوصاً الانسارتف 
الشرقي . وكأن لم يككفك ان تكون رحلا » بل كنث 
كذلك شرقاً وهتغارياً . والى جاتب كل ذلك » شرحت من 
المستشفى . أي أنك مريض . هذا هو « أنت » !! 

كيف يمكانك ان تضاهي ,الاآلة ينبغي ى أن تنظر الى 
نفسك !انها اهائة نوحهها الآ اذ فارناك ما . ب انه كفر !! 
ان الآلات كامة © أماأنت .. ثق أنه لا يحوز أن نقدم 
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للآلات خدما مثلك بو.؟-». 

ان اول نقيصة في ابوهان » انه « رجل » . انها لفضحة 
كبرى ان يكون انساناً . وفوق ذلك هو شرق .. يؤمن 
بالروح « يحب على ايوهان مورينز ان يخحل من نفسه ؟ انه 
مريض فوق ذلك !! 

تلك هي الروح التي تسيطر علىعقلة رجل القرن العشرين» 
حدث الالة عنده افضل من الانان . بل ان الانان لكى 
بصبيم كاملا » عليه ان يتحول الى آل !! ان ال5ل2 لا تحر ك الا 
أخس فعالياته : العذلات .. مع انب ضئيل من الفكر . 
وبسبب حركاتم! الرتدبة » يعتري العامل شيء من الملل واليأس 
وبتكرار اأركة الوحيدة التي يؤديا العامل »م يقتذي التنظم 
الصناعي اد يث » بصاب فكره بالعتم » ومن ثم لابعد يفكر 
بشيء .٠.‏ ماهو اتسانى » فيتحول الى آلة . وه_ذاما حدث 
لابرهان مورءتز ؛ فبعد حمسة أسهر من العمل في المصطنع » 
أصبح ايرهان موريتز .. او موريئز ابانرس > «آلة» !! 

« لقد سيطر عليه ايقاعها » فكان لا يستطيع التحرر من 
ربقه . لم يكن الع.ل صعياً ولا سهلا . كان في الايام السالفة 
عندما شتغل شغلا مضنا » يتنصد العرق من جسمه ويشعر 
بالتعب » فسب ويكم . اما الآن » فانه لم يكن يسبح في 
عرقه ما كان ف السابى » لزلك فقد كف عن السباب . لم يكن 
بحس بأنه يعمل » و كذلك لم يكن يشعر بأنه لا يعمل . كان 
ازوهان موويتك اثاء همل النابق يفك ىتش الامون #قبير 
الوقت دون ان بشعر ثروره .اما الإآآن فقد عدل عن التفكير 
كان رأسه فارءًأ 6 اليا من أي نوع من الصور ٠‏ 

كان اذا ما أوى الى فراسه مساء » يشعر باحساس غريب 
بل اليه انه يسني ويلاقط صندوقاً » واذا نهض من مرة 
صباحاً » شعر كأنه انتصب في تلك الاحظة بعد ان اودع 
الصنتدوق ف العرية » وياتت يداه فارءْتين فيرة»بانتظار وصول 
الصندوق التاليى . أما حبينه وعبناه » فقد عْشي) الا كتئاب 
والقلق . لقد ادا لون الآلة وادس لون الارض ٠‏ 

لقد بلغ ابوهان مور بتزفيالايام الأخيرةحدا جعله ينسى ان 
الصناديق التي كان يتقلما تمر ي أزراراً . فاذا ما تذكر ذلك 
صدفة ‏ وكان ذلك لا يقع له الا نادراً كان يبتسم » وكانت 
ايتسامة حافة كالأرض بعد اناف ل ٠.» ١4‏ 

واخيراً مرض ايوهان. ٠‏ وثقل الىمستشفى في المعسكر. 

لا نعتقد أن «ؤلفاً قد استطاع ان يصور المأساة البشربة في 


الحضارة الحديثة » من مسخ الانسان » الى اههار حريته 
و كرامته » ما فعل جمو رحمو في ساعته ا-دامسة والعشيرين : 

في رومانا » اعتير إيوهان موريتز موديباً وسيق الى 
معسكرات العمل . وفي هتغاريا اعتير جاسوساً روماناً ؛ 
فاعتقل وعذب» ثم ببعالى الالمان . وفيالمانيا اعتبر هنغارياً. . 
وتحول اممه من إبرهان الى« مور يثز إبانرس» »2 لقد فقد إيوهان 
لاروحه » وحسّه الانساني » بل واممعه ابشأ » رَى ماذا بقي 
من إبوهان بعد ذلك 9 

لا شنيء !٠6٠‏ 

فذضى ايوهان فئرة في المستشفى » واستدعي بعد ذلك امام 
ضباط هيئة الاركان العامة » لاشتغل مترحاً لاغات اللقانية » 
وهناك « تعر”ف » عليه الزعيم مولار رئيس المؤسسة القومية 
للدراسات العتصرية » فأصبح ايوهان بفضله جرمائياً صيمياً » 
من اعرق الاسر ار مانية في التارووخ وأصفاها دمأ ؛ بل ومن 
اجر مان النادرين . اعتير من « الأسرة الشحاعية » .. ومن ثم 
أمى تقديراً لأصل» ويتوصمة من الزعي مو أار فياللنش .. 
مده اطرانة: 

وخلال هذه الاحداث » كان الروس قد احتلوا قريةفائتانا 
الرومانة . وشكاوا » كمادتهم » محسكمة شسُعبية يرأسها هيودي 
من المساجين » اسمه : مار كوغولدنيرغ . وقد استدعي القسس 
الك:درو كوروغا مع غيره لللثول امام متكمة الشعب . 
وسأله غولدنبرغ عن اسمه » وسنه» وصنعته . واجايه الكاهن , 

فال له غر لدنبرغ : هو ان الكهانة ليست مهنة !! اناطذ”اء 
يصنع الاحذية » والخياط الاليسة . ان كل شُغيل ينتج سيثا . 
فبل يمكنك ان تخبرنا عما ينتج القسس + ولا لم يحب الكاهن . 
بع غولدنبرغ : انك لا مهنة لك !! وانها طرية ان يكون 
المرء غير متهن . لقد عشت اذنْعالةعلى١‏ كتاف الشغيلة-ه1؟-». 

لقد كانت « جرعة » السكاهن واضحة !!! ومن ثم م 
عليه با موت اك 

وتحاشياً لاثارة الرأي العام بسيب الشنى العاني » يذهب 
غولدنبرغ ايلا الى المحكو مين» ويطلق عايهم الرصاص . ولكن 
الكاهنم عت.. وحمل أريستتزا أم ايبوهان» وسوزانازوحته» 
الى ارج القرية وتضعانه في عربة اسعاف من عربات اللبش 
الالمافي المتراجع » وسْفي الكاهن فيا بعد . 

وقد كوفات ام ابوهان على انقاد الكاهن» بالاعدام . اما 
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ع عد ان 
أمضى ايوهان موريئز فترة في فصملة الحراسة » ثم فر” الى 
لقد رحب 
به الامريكان في البداية» وأسكنوه غر فة في الفندق وقدمواله 
هدايا كثيرة ٠‏ وطليوا مده ان يقص عليهم كيفية 15-7 9 
ولكهم 3 الرومانين . 

يا كانت هذه ار ادث نحر ي لابوهان مورباز 55 كان 
تويان كوروغا وزوحته قد اعتقلا في المنطقة الامر نكية » 
باعتبارهما ايضاً من الرومانين . لقد حاول تريان كثيراً أن يقنع 
الحا كم الامر بي بأنه مثى ..* كاومتر هرراً من الروس لكي 


الخطوط الامر يكية مع خمسة مساجين فر نسيين . 


اعتقلوه في الم انه » باعتداره من 


ل يقتنع : وآخرج ررفة من درج مسكتيه وراح يقرأ دصو تعال: 
البلاد العدوة .. رومائيا » هنغاريا » المانيا » الخ : 
من الاعداء . !! وأودعا سحن المديئة . ولكن تريان كارت 
تفيد! عل أية تال الايوافر” فق الرويين #اتورهة! بككفه. 
فال نريات لزوحته : « لايمب 
من الحول الروسي » وفردنا منه على كل حال #١8‏ ؛ وراح 
يفككر في مره : « كنت انتظر ان يوقفني الروس ؛ لاركف 
الايدي النظيفة عند الروس تكفي لتوقيف الشخص . بل انهم 
لو أوقنوني دون ان ينظر الى يدي ودون ان يكون هناك 
داع فائني ما كنت أستغرب تدر فبم؛ لان لهرء ان يتوقع كل 


واذن فها 


أن تأسفى بانورا . لقد فرونا 


ديء مع الروس ل #7١‏ - و . 

وسألته زوحته : ماذا يضمر الامريكان نحونا ؟ لم يبقوننا 
في السحن ! 

اجابها تريات : « انهم لم يتحققوا أبدا من وجودنا : ارن 
الحضارة الغر بية فيهر حاتا النقدمة الاخيرة» لا تحفل بالشخص. 
ولدس هناك ما يدعونا الى الامل باهم سبحفلون به . 
امجتع لا يعرف الا بعضأ من مقايس الشخص .' ان الانسان 
التعامل» الانسان بصورة شخصية» لا وجود له في هذا المجتمع. 
أنت اليونورا وست »؛ التي تبقين في الدن دون ما ذنب »وأنا 
و كثير غيرنا لا وجود لهم ولا أثر . اننا عدو الوجود . 
وجودنا مقتهر علىاعدياره كسم ا في حساب اللكمياتالصغر ى. 
أنت مثلا ء انك لات 
ان هذا اقصى درجات الاحصاء في المجتمع الآلي الغربي . ولا 
لهذا الجتمع 

وعندما يلم الروس المدينة المحون فيا تريان » يقول 


ان هذا 


ارت 


ان جم ااكثر دن الاحصاء اس الإ ا 4 


لزوجته : « مسنصبيم بعد طحظات مككا الروس © اي لاسد 
الرجال وحشة بفضل اسلوب حكمهم على الارض . فاذا كنت 
أستطيع احيّال « الرجل الآلى » الذي تحول الى مخارق عدم 
الاحساس » فانني لا استطويع ايدا عاية و الرسش المتترين 
اله ل » ولا اريد ذلك عاأحاول :ان أفر” دول أن أسلكم الى 
الروس . فاذا لم أفلح قتلت نفسي ‏ مم » . 

سألته زوحته : « وماذا لو يةينا لدى الروس ؟ قف 
يكو ن الشطات سُديد الواد م تصفونه 
كبيراً من اليشر تحت اي الشيوعي »© ولما كانوا لا زالوا على 
قد الماة فائنا قد نستطر.ع ارخا ان تعيش مثليم -لامم -©2. 

احا ما ثريات : واننك على حقى ' 
شرا يعدشثون . ولعل حماتهم لدت ١‏ كثر مشقة وصعوية من 
حماة الرجل فى الغرب . اما انا فائنى ان أنقبل ايدآ ان اعش 
نك وق دون مادق ذريا عرو لق ارام 
الي شخصاً لا اريد الوفوع في 


د لا 


م 
. ان هتفك عددا 


ان فى الدولة الشبوعية 


قاطة المرفيقة , 
وحبة نظر ي عاد لا وَصشاً : 
ابدى وحوش الفلا الآ لين . 

ا ساق لص درم لست مرك الربدةالابنتر ا 1 
اولائرمجيرية الناضة ازالنيرها: انأحيا 
انني اتهر ف > الي كا سيتهي . 
ننى ارفض أن اعبش على الطر يقة السو فبيتية . ولذلك 


اذا فان من حقي 
حسب الطر بق الني اذنة.م! بنفسي . 
و كذلك فا 
فائنى سأفتل تفسى + 6 . 
بعد ذلك ينقل تريان مع بقية ال ىاجين الىممعتقل امر بى. . 
وهناك يلتقى بابوهان موريكز لاول مرة . ومن ثم ينةلون الى 
معتقل آخر. . دشيه كلمءسكرات الاعتقل الاخرى؛ و لكنه 
متاز عنها أن فه كنبة صغيرة اقبمت بالوسائل الخلية . 
وكانت تلك الكنسة مقام_ة نحت خمية 4 وفىي صدرها 
مذبح . اما الايقونات فقد كانت مرسومة على قطع م من الورق 
المقوى » بالنحم والمكك الملون . وكات في وسط الكنسسة 
صليب كبير » » بضاهى ارتفاعه قامة الرحل . 
ركم تريان اع ود مي الصايب . كان سوع مطلوعا 
من الورق المقوى . وكائت الاسواك الى فى إ كاله مصنوعة 
عن الأطحة الحفوظة لق فطاعت قددا مقيرة . 
زفعاريات كوووةا عن الل راج بالق سينا 
المسامير المغروسة في بديه » واار اب في اضلعه 
الرسام لم يحد لوناً أحمر ليرسم به الدماء » فألدق ة 
النىي حب ان تكون ما الجراح اوؤاقاً جمراء » اخذها من 


. وحلد ار » 


الامكنة 


يي 


١ 


أغلفة سحاير « اللوى سترايك » !!! 

قال تريان : انني ل أرك ابداً مصلوياً على هذا الشكل 
الاي »يا يسوع !1 كنت مزمما على الابالومن اج جر حي 
حا حت »> لكنى ١‏ سُعر الآآن بعحز ي عن الارتهال 3 ن احلبا. 
اصفيم عني يا يسوع » اذا كنت أصلتي | لاهن اجل جر احك 
من الاوى سترايك !! التى تغطى فخذيك وقد ميك وراحتتك . 
انها جراح أسْد إيلاماً من جراح الدم والاحم . اسيم لي اولاً 
ان اصدّى من اجل اسُواك علب الاطعمة الحفوظة ؛ المغروسة 
في الا كيل الذي حيط يرأسك _ كوم » . 

لقد اصبح يسوع في حضارتنا الهديئة » خليطاً من 
والكر تون» وعلب والكو س.ر وة» وشرا تطاللاوي سترايك !!! 

وفي كنسسة المعسكر يلقي تريان بأبيه . وهكذا يجتمع 
الثلاثة من جديد لات اك ارت 1 ان اريك 
يلتقي بالطنيب أبر بر 
الذن فروا معه الى متغاريا و 5-0 الظحت 5 بالذعاب الى 
امريكا . ومن ثم اصبمم ضابطاً في الجدش الامربى ٠‏ وعندما 
يناقشه إيرهان في موضوع براءته» »2 بضحك الطبيب من 
بلاهئه قائلا : 

و ان اليلاد المتمديئة لاتعنى بالحالات الشخصية . انكونك 
يرما أو بريئا » مسألة شخصة يكن أن ممم بها زوجتك »أو 
أن يعاق عليا جيرانك والفلاحون والآخرون في قريتك » 
اهتامهم . ان هؤلاء وحدمم يت.ون عسائلك الشخصية . أما 
الدول الراقة فانم! تنظر الى الامور نظرة اجالية . انها لاحتم 
بشؤون الافراد . 

ان كل شيء يتحقق آلياً » وكل شيء بير بالكهرياء . 
فكيف تريدم أن بطلقو اسراحك ؟ ان ذلك يعادل المنون!! 
انك تشبه خبطا اننظم في نول لاحياكة » ومنذ ان أدخل في 
مكانه تعذر استذر احه » وعند ند ينبغي الانتظار حتى يخرج 
من تلّاء نفسه ويا مع الوط الاخرى . ان الالات 


دفتة ة جداً » فمنبغي ألهرء أن يعم الصير عندما يتعامل معها . 

وأنت !! انك في سم آل جبارة . فمم)) بذلت من يبود 
ورا كت وناضلت » فانك لن تخرج منا . ان الالة صماء , 
انها لاتسمع ولاترى » بل تعمل فقط . انما تعمل ملا مدهشاً 
تبلغ فيه الكمال الذي لاستطيع الانسان بلوغه ابداً . فعلى 
المرء أن ينظر وهر مطئن تاها الى ان دوره سسحين . ان 
الالة لاتنسى م بنسى المخلرق البشري » انبا دقيقة » فهل 


فهيمت 7 4١1‏ سداه١])؛.‏ 
ان ايوهان مورتيز أبك وساذج » فعلا . انه لايزال على 
بلاهته رتم كل الفواجع التي مرت به . انه لح يتعم سيئا بعد !! 
ان الحضارة الآامة الحديثة لاءكن لها اطلافا ان تال عنه » 
كفرد .. أو تتم بأمره !! انه لم يعد انسانا : ان العقل الالي 
الحديث لايمكن ابداً ان ينظر اليه عنى هذا الاساس » بل ومن 
المستحمل ذلك !!! اننا في عصر الكهرباء والذرة » وكل ثىء 
يحب ان بناقش بطريقة كهربائية .. حيث نضغط على « الزرء 
فتعم المركة » لاحجزءاً يمفرده » واما الالة بمجموعبا » ككل . 
واذن : يحب على ايوهان موريتز ان يقلع عن سذاحته .. أن 
تفن آنه كا وود الميتقلن > وتمغاكل الكافة 1:1 قلك 
أمور من اختصاص زوحته وأولاده .. من مخلفات الحضارات 
القدعة . فاذا لم يفعل ايوهان موريتز ذلك » ويصبح «رثماً » 

في سملل الارقام » أو «برغباً » في الالة » فانه ساذي !! 

انه لاالة » أبله ونون !! 

وفي المعتقل موت القس كوروغا » فيى تريان ببأش لم 
يشعر طيلة مره بأقرى منه » ويفقد كل أمل بالخلاص . وحينئذ 
يقرر الانتحار . ولكنه ينتحر بطريقة غريبة » فيجتاز الخط 
الحرم على المساجين الافتراب منه .. ويصل الى الاسلاك 
الشائكة » الامر الذي لم يفعله سحين من قبل . ويطلق عليه 
الحارس النار 

تلك نهاية تريان !! 

بقي ايوهان وحيداً في المعتقل » بعدموت تريان . ثم أبلغ 
نبأ تقله اللى محتكة زورمبرغ جرم حرب » باعتباره <ندياً 
سابقاً في فرق ارس الالافي . 

لقد كان تريان في المعتقل » يكتب « عروض حال» يشرح 


٠ فشءوت‎ ه٠‎ 


بها وضعه » ووضع ابوهان . والمسا<دين . ارت جبورحيو في 
عروض الال هذه » وعلى لسان تريان » يبلغ ذروة الفنالادبي 
والعمق الفكري في التعبير عن <ضارة القرن العشرين . ان 
وعروض الال » هذه » أقوى ماف التكتاب . انها بمفردها 
'كتاب خاص مستقل . وننتقي منهاعرض الال المتعاق بايوهان 
موريتز تمجرم حرب » فنوره معظم فقراته . لقد تنبأتريان » 
بأن ايوهان سيعتبر جرم حرب © فكتب قبل هوته 
هذا العرض : 

عرص حال رم ٠‏ - الموضوع : عدالة . عقاب عجرم 
الحر ب أيوهان مورتيز . ( هذا المعروض وصل الى المكتب 


١١ 


بعد موت الشاهد ( 

فررت محككمة نورمبرغ الذولية بامم اثثتن وحّْبنآمة » 
ان صدفي ايرهان مورينز درم حرب »2 لكن أيرهان مو ريتز 
بدو غير مبال بقرار محكية ورمبرع الدولية » ومخطورة 
حر ءنه . 

انه يزعم انه لم يقتل احداً في حياته حَىَ ولا ذياية » وأنه 
اذن لس عرماً . الامر الذي لاك في خطئ طالما ان اثذتين 
وحمسين أمة فررت في محكية دولية ان ايوهان مورتيزكرم . 
ان ايوهان مورتيز يزعم كذاك انه لايعرف الاثنتين و اين 
امة » وانه اذن لايمكن ان يتكون قد ارتكب جر ات ضدها. 
ان مناقشته للموضوع ساذحة ولا سك » لذلك قرأت له امماء 
الامم الاثنتين والسين التي تتهمه » فوجد بدنها بعضاً لم يسمع 

سمام! قبل تلك اللحظة » بل ولم يكن يعرف بوجودها على 

سطم الارض . لكن ذلك لايمكن ان يكون عذراً . 

لقد عضب ايوهان مورتيز لما رأى ان اسم فرنسا واليونان 
في عداد الامم الاثنتين والخ-ين التي تتهمه » وامتقع وحِبه من 
الغضب ورفض بثشدة ان يصدق ماورد في لاحة الاتمام . انه 
يزعم أنه تعرف من قبل على ستة من الفر نسيين السحناء انقذهم 


من السحن 8 وانه تعررف على يوناني واحد كان ا مقةه فى 
معس كر واحد و سم مدوة رغ.ف ايز الذي كان علككه 58 


وفما عدا ذلك فائه يزعم ١ه‏ لم بر بط اية علاقة اخرى بينه وبين 

اليونان ‏ 
لاعلادة له 0 العامة . 

لذلك كان ابوهان مورتيز بعتير محرماً في نظر هاتين 


هابر ويه أدس الا بحرد مسائل خاصة و سشخصية 


الامتين ايض . ان القرار واضم وحازم 5م؛ » 

واخيرا اطلى سراح ايوهان واعيدت اليه « حريته ». 
فعاد الى بنته ٠‏ 

لقد غاب عام مونل 
في مئة وحة معدقلات ٠.‏ ولكن الامر لم ينته بعد » ولازال 
في المأساة دمض الفصول !! 

لقد صدر الامر بالاحتفاظ يكل الغرياء في شرق اوريا 
ضمن المعتقلات .. وكان موريتز من هؤلاء . ولكنه يستطيع 
استهادة ح ر يته مقابل التطوع مع الغرب ضد الروس . وركذا 
فعل أيوهان مقابلى حر نته .. و«قابل ايز . 

وذهب ايوهان مع زوجته واولاده للاطوع . وفيمكتب 
تحنيد المتطوعين الاجانب يلقي باليانوا وست زوجة تريان » 


ححث كانت تعمل هناك ٠‏ فعطها نظارفى تريان اللتين اودعما 
لدبه قبل الموت » لعطيه) لزوجته فا لو رآها في المستقيل ٠‏ 

قالت له نورا : والان ؛اجب على الاسثة لأءلىء الاوراق 
الرممة _ اين كنت منذ عام م+9١‏ حتى الان 9 

قال ايوهان : لقد كنت عام مم4١‏ في معسكر لامود في 
رومائيا ثم معسكر للرومانين في منغاريا عام .194٠‏ 
وانتقلت عام 445 الى معسكر للبنغاربين ٍ المائيا » ثم الى 
معسكر ام رك عام ه46 ١٠‏ وقد اطاق سراحي اول امس 
من معسكر داسو ء لقد امضيت ثلائة عشر عاماًفيالمعستكرات 
م تن الي حر بي الا لي واريعءين ساعة قحب © وبعدها 
جاءوا لي الى هنا ٠٠‏ 

وقال له الملازم الامربى في المكتب : ايتسم !! كان يود 
ان يلتقط صورة مع افراد عائلته لينشرها في الصحف . 

بالا من سحر بة أن يلسم ابوهان موريز !!! 

وكات هوريكز بنظر الى نورا وهو يفككر في مات 
الكلومترات من الاسلاك الشائكة الى رآها . كان بشعر بان 
تلك الكياومترات من الاسلاك الشائكة تلتف حول جهده . 

اردف بيقول : هذا ٠احدث‏ مزل عام م15 حى ى اليوم . 
مسسكرات. ومتحكرات: وشكرات: .. الأني ءالا 
الممسكرات خلال ثلاثة عشر عاماً ‏ اده » ٠‏ 

وطلب منه الملازم الاميري ثانة ان ييتسم !! 

« نظر ايوهان مورائز الى نظارلي تريات على المكتب . 
خمل اليه ار 
الاسلاك الشائكة » وقد اخترقه الرصاص . كان بفحكر في 
كماو مترات الاسلاك الشامكة التى كانت تحط بالمعسكرات . 
تذكر ساق الكاهن كوروغا الممتورتين . تذكر كل مارقع 
له خلال الاعوام الثلاثة عشر ٠‏ 

تحهم وجبه وا1كأب » واغرورقت عبناه بالدموع . الان 
وقد كاوا يأمرونه بالايتام ؛ سُعر أنه لايستطوع الابنسام . 
كان يشعر في تلك الاحظة بأنه سمتفحر يا كيا منتحبا كاارأة 
اللعان #انامن: : لقد “كانت النهاية . ما كات يستطيع ان يتقدم 
خطوة اخرى . ان اي انسان ما كان يتقدم خطوة اخر ىالى 


4 برى قُِ تاك اللحظة سد تريان ذقط قرب 





الامام اماه » 

غير ان الضايط لبث يأمر ايوهان موريتز وهو حدق 
في ولحنية ,> 

ايتسم إ يسم ٍ أيتقسم || ايتسم !! 1 


١ 


غ# بلا بأ 


هكذا تنتهي رواية جبورجو العجببة . . ولكن ايوهان 
مورنكز ل ينته بعد !! انه لايزال في وضعبة استعداه وتممق. 

ايقس ١1[اابتدي:!!‏ 

بالسخرية .. من اين له الابتسام ؟ !! 

ب 8 8 
« رموز الرواية » 

الانراد 

ابوهان مورءتز :رمز لعفوية الانسان العادي ٠‏ الانسان 
المؤمن بالروح وبالقيم الاخلاقية والانائية . وبا ان هدف 
الحضارة الحديثة هو تدمير هذه العقرية و تحر بد الانان منها» 
وبااتالي تثويه حسه الاتماني » ولذا فان ايوهان موريكز هو 
الذي يندب عله المذاب : ثلاثة عشر عاماً في السدون »2 مئة 
له معتقلات .. عا فم! هن جوع وتكاية وهلات وام .! 

تريان كوروغا : رمز لافكر الواعي .. الذي لايزال 
خارج الاعنة ٠‏ الفكر الذي بتحسس ويعي مشكلة الانسان 
وألمه .و لذا فان الرواية مسسرودة على لسان تريان .. انهالمعبر 
عن الام موريتز » الام الانساتف العذوي ألم الانانة 
دكا ملها ٠‏ 

ايوهان موريئز » وتريات كوروغا * هما قطبا الرواية ٠.‏ 
الاول » عل الانسان العفوي الذي يحقه العذاب المسدي. 
الثافي » يدل الفكر الذي عزقه الام على مستقيل العام . 

الس كوروغا : رءز لاخلاص . انه عثل الروح ٠٠‏ فهو 
يسوع العصر ٠‏ 

عر :# عا 
الاحداث 


ه رهز لاتعدا م الخلاص 
واغلاق كل تواقد الاداة أمام الانسات ٠‏ قهى نرْعَة حد بابة . 


غوت القس كوروغًا » وهموت 


وينتحر بعده أينه تريان ‏ ولس ذلك من قبل الصدفة 
اد العبث : القى يثل و الروح » ٠‏ ابها و التكر » الذي يثل 
تريان » ولذا كان تريان ابناً حقيقياً للقس ٠‏ والصلة بين الروح 
والفكر » سريية بالصلة ااني بين الام وحنانا الذي يستمدحياته 
منها ٠.‏ ان حماة انين رهبنة باستمرار حماة الام » وتحرث 


موت الام .. (القس ‏ الروح ) يصيح موت انين ( تريان 
الفكر ) نتبحة طبيعية ٠‏ وعا ان رهز الخلاص ( الروح )قد 
زال » فلا ميرر للمقاء ٠‏ لقديأس تريان » ولذلك يحي على نفسه 
بالموت ٠.‏ وهكذا مات ثريان بعد بيه لاقيله ٠‏ 

ان موت تريان غريب !!هو الذي بتحدى اراس 
بارادته اير مهم على قله . والسبب » أنالفكد رالذي يظل «ؤمنا 
بانسائته » هو الذي يقر ر مصيره دوعي منه . 
من الداخل » ولبس يتأثير عوامل خارحمة » وعلى هذا 
الاساس قرر تريان الانتحار . 

ان موت القس وتريان » عدا هذه الدلالة'ار تبطة يأحداث 


الرواية » فان له دلالة حضارية أ-تى .. مرتيطة عمتقيل 


ان مصيره سس 0ت 


الشوية :انا وجبة نظن المؤاقك ما دتؤول" اله الافانةايت 
ان موتها امان » أو تنبو على الاقل » من قبل جيورجيو ‏ على 


أن اطفادة الآلة تستطيع ان تستغني نهانياً عن الروح والفكر . 

اما ايوهان مورتيز ٠.‏ رغم كل اله_ذاب الذي انصب 
عله » ظل حياً !! وانه لأمر يثير الدهثة اول الامر ١٠‏ 
لىيمت. 

لاذا ؟ 

عدم موت ايوهان » دل مل على تراجع المؤلف عن نزعته 
اليائسة ٠‏ فرغم زوال رهز الخلاص » وانتحار اافكر > بيظل 
هناك أمل في اماق الانان حدوث معدزة .. وظبور منقذ 
جديد ٠‏ ومن خلال الالمسوف يتفحر الخلاص ٠‏ انيقاء مورتين » 
تعبير عن الايمان بالانسانية ضد كل «آمى الدمار . 

اما الدلالة الحضارية العميقة لبقاء مور تيز » فذات وجبين : 
5 ان الا له لا يمسكن أن تستغني نا اا عن الاننان . 5 ان 
الالم الاناني لايذتمي »6 مادام هناك بشيرعلى الارض .. ولذا 
ظل ايوهان مورتيز في 3 تهؤ واستعداد . 

عا جود 

ولو اننا مع جبورجيو ٠0‏ ودغم ما نحه من الملزع 
والرعب » لانزال نؤمن بالانإن » لا باعتياره أمُن رأسمال !! 
نؤمن بنزوعه العم الى المرية .. وبتأصل جذور الثالرث في 
طسعته : المق » والخير » والخمال . 

هذه الرواية الخارقة .. لها طعم المواه !! 

درعا ‏ محمد حدر 


من ١م‏ حمهة الادياء العر ب 4 
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حل الي ساعي البريد بين الرسائل ؛ 
رصالة نحت على طابعهبا صورة 
الأرزة الخالدة؛فملفت أنباءن لبنان» 
ومن صديقي دع.ادل » الذي سافر ' 
الى القطر الثقيق منذثلاثة أسأ بيع » 
يقفي فيهاجاز تهالصيفيةشأنه في | كثر 
الاعوام . فضضت الرسالة بفتور » 
لأني تلفت |أشعورعاسيرد فيها هن 
حيات ومداعيات ... فاذا هي عبى اانقيض عماتصورت:واذاصديقي الجر يه 
جم علي فيها هجوماً غير مستغرب هنه » ويقول بغير تحيات ولاعاملات : 

« الم يشوك <ر المدينة بعد ايها الليد ؟ ... الم تكل قدماك من 
المي .. ويداك هن العمل ورأسك من التفكير العقم ؟ . ٠‏ ام تريد ان 
تباغ بثروتك المليون وهابعده ... حنا .. ولكن لاتنس أن الابفة التي 
يشعر بها بعض الأثرياء .. بل الاشقياء الكادحين في جم الملبون العاشر » 
هي نفس الرفة اآتي كانوا قد ججمو! بها المليون الأول .. أما كفاك الانبياك 
في السياسة والرياسة والتحري والتسطير ؟ .. هل طلات بكلمة حاسة مشكله 
هذا اللد المرزأ الذي اعيش فه 7 وهل قلت كلمة فصل الطاب في مث كلة 
مضائق فورهوزا 7 .. وهل انبيت بمرة فم مشكلة الجزائر *.. ان 
أسيادك حفرات الاسة الأفاضل يتضوت اتعهارم الضائعة وا أسفاه في حل 
مشكلات مم الذين كانوا قد خلقوها .. محانين خالدين .. محنون يحمل الطفل 
الى االذنه .. وعئون آخر مدده بنشار كير ينثر به الملذنة 2 ويجنون 
الث مثلك يمني بأخبارهم ونوبات طرونهم ليل نهار .. 

هؤلاء الساسة المذ بون الذين يتبلوت بتفاني الشءوب ا يتلبى الأغنياء 
البوسوت بقتال الديكة .. وينظر وت الى الدماء المراقه من حِثث ضعايام 
ل ينظر الحزار العتيق الى دماء الراف الذبيحة من وله .. يشددوت 
التكير على قاتل النفس الواحدة ٠‏ ويز<قون الأرواح بالمثرات والمثات.. 
ضائرمم صفر كو جوههيم .١‏ وقاوم غلف كعقوم .. فاذا تفتحت » فعلى 
الغل والحقد والجشم .. يستميتون في طلب القمة الأخيرة الدسمة ؛ ويمم 
يتلووت كظة ويتقأون 1 و 

فالي انض علبك جنونبم وحنونك ينون امله أخصب منه وأغرب . 
ولأعد اليك والي نأقول . ات القرية النائية التي نزلتها هذا العام اجل من 
كل القرى الت امضيت فيها أءعوامي الابقة : هدوءوجال وصفغاء وصمت .. 
أجل صمت داتم -الم .. أتدري ياصديقي انني بدأت اءيش بالصمت ولاصءت 
فاذا اشعرت بالحاجة الى الحديث في بءض الاحيان فمك أنت واليك وحدك 
فدءواوالى دين أخبارك وأورانفك وأعقاب سحاثرك المثرامة ء, وهل الى 
تجدني في شوق صادق الى لقالك ووصل ماانقطع بيننا من الوات الغور 
العبث .. ولقد وعدت ربة الدار الخيرة التي أق عندها واطدئنك الى أنها 
قد جاوزت المين - وعدت بأن تضيف لك مسرا ثانيا في غرفي الواسعة 
المطلة على مناظر ساحرة .. وبغير أجر .. فتأمل .. وأقبل ولا تبل .. 
فانك ستجد لدى هذا .. وتجد مفاحأة غريية لملا تنطوي على قصة أغرب 
قصة شائتة لا أشك في أنك ستلقفها ساعة وصولك وتضيفبا الى جموعتنك 
المتيدة .. فاذا مابلفت قرية « رأس ااعين » الت انا فيباءوسأك عن منزل 
اليدة « صوفي الموض » وهو واقم في أقص ثمال القرية » فتجدني أفتح 
ذراعي لمناقك » كم أنفاسك بالتحيات والقيلات .. 

وكنت مرهتقا بالعمل <قا .. ضح رأهن كتي وأوراق وصحيونفسي.. 
واذا كان صديقى « عادل » قد قال في رسالته المشوقه انه أصبح يميش 


: وبمل‎ .٠ 


ظ 
ا 


« هبداة الى «ؤقر اودباء العرب بدمثق .. »> 


بالصمتث واصمتث » فأنا مثله 0 ولكنني 
أ مين اعيش لون و اشنس ي مل 
مرهق متواصل ..ونوم قليل مروع 
..وفو بليد مصطئم 7 

من أنا . . وماأنا ؟ .. ثور قديم 
مثدوة الى ساقية قديمة .. وما عليه 
لأحل أت ,قدموا اليه بعض الماف عند 
الماء الا أت بدور 


قم 
مغلز ساطان 


فادا وتف صاء-وا به ومبروه .. فاذا ءاد فوقف شنحوه وطربوه .. فاذا 
ما ألم عليه التمب أو الفمر فوقف » قالوا هلما ثور هرم لاغدء فيه ولا 


مرت هذه الخواطر الكثيبة في رأسي بعد ان قرأت رسالة صديقي 


مرة ومرة .. وقّت الى صاحب الخر يذه الفاضل أقاصه قبل أن يفك دني 
ملمقياً أعباء العمل على » وأقر أته الرساله متسمحاً في اجازة قصيرة ألي مها 
دعوة صديقي وأبعث الى الإريدة خلاهها ببعض مايتفق من أخبار » ويمن 
لي من خواطر وصور . 

فقال صاحب الجر يدة باعأ . 

أما هذه فكاذب فيها. .ثم كاذب. . وأماصديقكذظر يف ولامراء..واما 
رسالته فشوقه حقأ .. فامض على بركة عن تثاء »وهاك هذا الغ المتواضع 
سلفة على راتبك للشور الذي يلي القادم .. لمله يمنيك في بعض أمرك فقلت 
وقد وضعت على شفيي ابتامة كابتامته : 

مفبوم أقندم 15 

وتناولت المبلغ بطر يقة ملمبة .. وانطلقت الى صديقي صاحب الغذرفة 
الرحيبة » واللمفاجأة الغريبة التي تطوي على تصة أملبا شائقه .» 

وبمد ساعات كنت في احضانه الحفية .. ويبدو أنه كانت حقاً في عربة 
ووحثة وشوق .. فاءبال على ما وتقبيلا حى استطعت ان اتلس من بين 
ذراعيه القويتين وأفول : 

مبلا ياهذا .. لقد كدت تكسر أضلاعي يحبك القاتل .. والذي 
يدو أنك « غلطات في الادويس » .. فلتف النكنة المابزة وضحكنا .. 
ولم تفرم عنا بالطبع ربة البيت الكبلة النحلية حىّ لنكاد لاتتاسك وتنبض الا 
وعاها وهذا الثوب الحنثم .. لم تفيم عنا ٠‏ واكتفت ببسمة عريضة وتنحية 
رقذقه » وانطلقت الى بءعض ثشأنها في المأزل . 

وقات أحاوره » وقد خلصنا الى ثرفة غر فته الواسعة المطلة على هذه 
الربى الخة والارجاء الميدة : وبمد فإذا متزلك الناعم ...٠‏ وهذه ربته 
المضيافه » وان) لكما حاء في رسالنك واكثر » فلك أحر التباني وأطيب 
التمنيات .. ولكن أن .. أن المفاجأة الممتمه الي .. 

فقاطهني معاتياً . 

تنطوي على قمة لعلبا شائقة .. 

فتلت بثيه من الابفة حاولت ان أخفيه وراء لمحة الم الي كنا 
نصطتعها في أمثال هذا الموقف : نم .. نعم .. فأين الاساورة الشائقة 
التق اختطفت محر رآ نشيطأ من ركام اعماله الخطيرة وقطعت به مثات الاميال 
أليك 9 . 

فاشعل لفافة فاخرة » ثم تفطن نفدم مثلبا الي «متذر؟ » وقال مثيرآ 
الى نافذة مفتوحه » في منزل صفير »؛ تفصله عنا ثلاث دور وغابة أننة . 

- أر أيت هذه النافذة المفتوحة » في هذا المتزلالصغسرذي الطابقين.. 
انبا هناك ... 
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فألته نايا على طر يقته : 

أت ان نفراً من شذاذ المن يعمر ون هذا الأزل المحورءويحون 
المارة هن هذه النافذه في اخريات بعض اللالي ا:قمراء ..٠‏ فقال في حدة 
باسة .. 
كلا بامتر « شو » .. وأحسن الاستّاع الي تحسن الانتفاع با سأقصه 
فقك متشيرا به ممنهأ في الاجاج . 
حستاً .. حدناً يامستر « يو » وهات كل ماءندك فكلي آذان .. 
.. فقال يصب » قصته » اوقدتهاء في مسمعي 
: هذا اموت الصفر 
تسكنه منلى سئين سيدة .. أعني عذراء تدعى « سفى ااشويرية » وهي 
عانس لم تتزوج على الرغم من أنبها تناهز الآن الأربءين ؛ وعلى الرغم من 
أنها ذاث جال فريد لاعيد للانس ولا اجن أمحابك ج ئثله .. وهي تش 
ل هذا المأزل و<يدة يمد عوت أنوعها ؛ وسفر اخوتها الثلائة الى امر يك . 
فقلك مذيظأ 0 حاولا أن أغظه : 

- اذاكان سكان الءمورة م عاونا في درس اطفر افيا ملماري انان 

وكان نصفيم ٠ن‏ الذكور وتصفرم هن الاناث هللا ء فان من الجائز ان 


ولس لي “ن قم اذا ذئت 
صبأ لاهوادة فيه ؛ خثية أن اعود فأعاته وأفاطعه 


يكون نمف هذا الصف عوانس أو أراهل أو بغر رحال 6.ء. فارحه 
الغرابة في اسطورتك الكديحة هزه 7 فلت عننيه وسحتته سحابة هن 
الكأبة والشجو » وقال يصوت حلم وهو يافث دخان لفانته في وحبي : 

وحه الغرابة ان «سفى الكشريرية » هذه كانت اءلمم صبية في هذءالقريةء 
بل في هذه لارجاء كلها ... وقد احبت فى «ز, قرية بحاررة هو أنبد فى 
في فرياه وفي كل هذه القرى ... وكانت سلحى لاتكمّ هذا الحب عنانات 
ولا تدفءه عن نفبا محال ... بل قل انبا كانت تزهو به وتدل . . وكانت 
ترد على هن بريد ان يناقشها فيه فيحر حرا قائلة : 

نعم أنا احبه .. وهو يحي .. هاذا تريد بعد 19 .. 

واكنهذا عيبان تبر يحبا هذاللناس ف كانت ترد علييم ببساطة الشماع 
ومضائه : با-لمى عيب ان تحب اارأة 

بل العيب اقبح العبب ان تحب المرأة .. ولكن .. على ان مح مرة 


6. وعمب 


واحدة . 

ولا كت سعرتبها الالن العرة » وانءقد حول قدتبها لغو مير ولفط 
هر يب.. وتناهت اتوالها وأخبارها الى اببرها المتزمت فتبرها وزجرها ء ثم 
سحنبا واضطبدها ء ثم اخذ عليها البل وعد عايها الحركات والكنات » 
ف]نت تزواد حزما وعزماً وعناد؟ » كا ازداد معبا ه:ماأ وححاً ونكالا.. 
وترفض <طبة كل شاب يتقدم لخطبتها بعده . مبددة بالعار او الاتشار . . 

وانقضت سنوت واجة.. وسيقت كلمه القضاء الى ابيها الغائم فففئنغيه . 
فالتقى الأتم والمرس تحت سقف واد .. ثم اقح العرس السبيل للمأتم 
ريثا تاقفي ايام الحداد .٠١‏ 

وانتضت ايام الحداد » وتحددت لة الرفاف ٠‏ وتحدثت الفريتان وكل 
هذه القرى بقمة سفى الو رية الذائقة حيرا الفريد » وحرهانها المنيد » 
وفرحبا المننظر .. 

ووقفت سهيفي هذه النافذة بعينبا تودع خطربها الذي استقل سيارتهالى 
المديئنة يتسفر حله الجديدة » والخلوى والاشربة التي لابد ان تقدم 
ليوف الة الفد ء ليلة الزذف الموءود.. ورجت سهى حميببها الايتأخر . 
بل وعدها بأن يءود في ساعة ٠وترته‏ .. 

وطار العاشق المي بيارته الجديدة؛ يتحفر ثيابه الجديدة ..و جتحت 


به المارة في .عض هتعطفاتالطر ب الخطرة » وهوت في واد سحيق لاتكاد 
المين تالمغ مداه . فتبشءت شر تبشي ١‏ وتبتم هو فيها اروع عبشي .. وبدلا 
من اني يقفي ليله التاليه في احضانللى التويريه الظامئة قضاها في احضان 
حفر ته الخرساء ااباردة : 
اما سفى . فقد ترفق ب.ضبم جبده » وأنبى اليها الخبر القاصم ؛ وهي 
ها تزال تتردد الى موقفباه نالنافذة .. فتلقته ما تتلقى اي تبأ عاديسواء. 
لم تطلق من صدرها صرخة » ولم تذرف من عيبا دممة » ولم يطرف لها 
جفن »2 ول يتحرك لحا سا كن ٠.‏ انما هي قد استحالت مثالا رائما للذهول 
الملد واغول الاب ثم سقطت «فشياً عليها بين ذراعي لدبا الوالهه .. ولم 
تفق من غديءتها الا بعد ثلاثة أسا بيعم .. فقد أصابمها حمى مخيفة ذهب بوعيا 
وكادت تذهب بحياتها .. ولكن عناية الطبيب الفائقة وسبر الام الرؤوم 
وغلوات الفدي الغاسين اتقزتا من الموت باععوبة :. انقذتيا من الموت 
لنفبا الى <ياة ذاهلة ضائمة هي لون *ن الوان الموت المتحرك .٠‏ ولا 
استطاعت سفى ات تغادر سررها يمد ثلاثة أسا بيع » قامت الى هذه التافذه» 
واطات هنبا الىمتحنى الطريق الذي ثيرز منه ااسيارات القادءة من ببروت. 
فملت هذا بساطةءحيية بيندهثة بءض من كاني-ودها من صو يحماتها الخلصات» 
وصرخاتتهن المكتوءه وعع.ونبن الدامية.. اما امبا فقد حعات علها الارزاء 
والاحز ان والمال » فاحقت يزوحرما بعد شبر .. وبقيتسفى وحيدةالامن 
كات يعطف علي؛ فيزورها هن صو يحباتهاو جيرتها الأدنين . .لاتنام الاغر ارآ 
ولا تصيب من الطمام الا افيف واليسير » وتقفي سحابة نمارها وموهنا 
من ليلا الى هذه انانزة اللي ل تشاهد وفلتة منذ اعوام .٠‏ 
واذا ترفق بءض الخلص من اهلبا واصحاءها » وسألها برفق وتمبب ان 
تفلم عن انتظارها ال.قي الى جانب النافذة » لم تغضب .. ولم تحزن ٠.‏ ولم 
تذرف هن عيثيبا دمعة انما ردت عليين بصوت هادىء تميق قائلة : 
لا أستطيع ان ادع هذه النافذة يحال .. لقد وعدته ان اتننظره عندها حى 
يعود .. وقد وعديبأن يءود وانه لابد عائد , . انه لم يكذبني التولقط. 
اته صادق الوعد أمين .. لقد قال لي انه لا يلث أن يعود .. وانه لابد 
أن ينود ... 
فاختنق صوتي وان اسأله لأول مرة : 
- وهن يعول وده الملكينة 7 وكيف تعيش 9 55 
من ايجار فندق مغير آل اليها من أبيهها ... ومن اعمال الابرة ال 
كانت وما تزال تحذقها وتأتي فيها بالمعجزات .. وقد حاول اخونها حبدثم 
ان يتقدموها اليرم في امريكا فكانت ترفض في اصرار قاطم» م ترفض كل 
المبالغ البيرة أن كانوا يبون با اليبا بين الحين والمين . . اما اط ف 
بل أعجب أنبائها طرآ .. ان شابأ «ومراً من شاب هذه القرية كان ينم 
بحببا منذ اعوام ؛ وقد تقدم لأطبتها بعد «مرع حبيبها بأشرر » فوعدته ان 
تتزوجه .. ولكن على ان يذهب ليلة زفافها عليه » فياتيبا هن اعحماق ذلك 
الوادي يحمسا فارس..ففتالرجل وهز منمعه رؤس,م مشفقين. . وأولواءنها 
الى غير رحمعة .. 1 
وحم علينا ممت خاشم .. وقلت اسأله وانا اشعل اللفافة !اثالئة والرابعة : 
- انها لقمة شائمة حقأ ياصاحي .. ولكن هل .. هل .. فقاطدي قائلا 
وفد أ,م ءني ما أريد : 
هل نستطيع زيارتها ورؤيتها والحديث اليها ساعة اوءض ساعة فى 
هذا المازل المسحور .. والى حانب هذه النافذلة المليمه ؟ ,.. 
فقات بليفة . 
- انعم .. نعم .. ارجوك . . 
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فقال يرد على شامتاً مزهواً : 

- ترجوني يا كافر .. أأنت ترجوفي .. وبمريح البارة .. حسناً . 
لك ذلك «ادمت استحيت لدعوتي ولم تبطىء على.. وليكن ذلك اليوم . 3" 
الآن .. فائها كر مة كاملاك وديعه كالمل لاترد سائلا ولا تحجب زائرا؟ . 

ودخلنا عليها بعد بعض الاعة » قاذا نحن في منزل صغير نظيف حى 
كد يتألق .. واذا سلهى تتقبليا في الحجرة الكبيرة الي جملتها للاستقبال 
والجلوس والمتغل . . واذا النافذة الملبمة عن بين ٠‏ واذا هي ترجب بنا 
بحفاوة وتدعونا اجلوس في متمدين متجاورن ٠‏ مثقا بلين لقعد ثالك »2 يقم 
الى جاتب النافذة المفتوحة 

.. هل تصدقني ياقارئمي اذا قلت لك انها امرأة بلا حمر . . اذا قلت 
امها في الثلاثين اوالأر بءين اواخمين صدقك ؛ فاذا ما استربتث في حكمك 
هذا وانقصت هن هذه اوزدت في تلك لم ترأنك عدوت في امرها الصواب.. 
امرأة من نوع فل .. ذات حسن غريب لاعبد اموت عثله . . اذا رمتك 
بنظارة حميقة من عينيبا السوداوين الو اسعتينثم عاودتك النظر مرة بعدمرة» 
شعرت ث.ور فى غر يتناول ادر لأول مرة ويتبيب من مغبة مانمل ..ثم 
انتقلك من <ول وحودها جيما الى حواء اخرى .. احواء مسحورة . . 
حدائقغناه وارفه الظلال.. فأروقة «عابد خاشءة غارقة في الصمح .. فأعماق 
كروف بعيدة وديعة الظفة.. ذقر ارة الوادي الحيق الذي هلك فيةحبيا 
فارس في ليلة كثيبة غير ذات قر .. اما شهرها «غيبب فاتن تلت البداشعة 
من ضياء الفجر » وأما بشرتها فذجسة ظمأى امتدث الما يد الأبول مثل 
ان تمتد الها يد انسان .. وفي الغرنة «قاعد اخرى قدعة مر بحة » ومنضده 
صغيرة عايها لو حاتَلم تنجز .. وخبوط من الوات شىّ وزهرية عاطلهورف 
عليه كتب يبدو انبا لم تمس منذ زمن بعيد ٠‏ 

وقال صد يقي يقدهني الها » وتءتذر عن زبارتنا الماغتة : 

- اقدم اليك صديقي « غالب » واعتذر عن هذه الزيارة الطارثة . 
واذا كنا قد جئناك بغير استئذان » فلآن اقامة صديقي بيئنا لن تطول . 
انه مضطر أن يعود وشيما الى صحيفته ٠‏ 

فسأات فى بصوت رخم وهي ترمني بنظرة مخدره : 

اهو صحفي . 

فرد صديقي باسأ 

- صحفي ناجح وأديب نرجو له ان يكون تاحساً 

فقاك سامى ترحب بي بارجة ودود : 

اهلا بالصحفي الناجٍح والأديب الذي يرجِى له النجاح . 

ثم نقلك نظرتها المرؤوم الى صديقي واستتلت قائلة : 

- ثم لملك قد نيت انني قلت اك في الزيارة الأولى ان بيت هذا كبيت 
الله يدخله هن يشاء حين يثاء » الا اولئك الذين فقدوا انفبم ؛ فليس هم 
فيه مكانث . 

فم افهم عنها ماعنت ؛ وخفح ان اسأطا ايضاحأ فاتورط فيا لا أحب 
ولا قب » فقلت أحاورها مكتفياً بارد على الشق الاول من تمتها : 

لك الشكر باسيدتي لهذه التحية الحاره ولكن ٠‏ اعني والكني سمت من 
صد يقي وهو يرخص على قصتك الرائمة ان ببتك هذا هو بيت الحب 


لا بيث الله ٠.‏ 
فرهدت الذضاء المثرف عبر النافذة المفتوحة بنظرة حالة م ردت 
علي بفتنئة : 


حيث يكون الحب يكون الله الحب هبةالله الكبرى اليناءواازهرة 
يود با الحقل لا تكون الا في الحقل . 
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فقك «خالطا محاولاً ان اظبر ذا قوة حجي : 

- ولكنها قد تكون في زهريه »او في صدر حسناء ٠‏ بل قد نراها 
«طر وحة على الديم الثري قابلة : 

فردت على بالاجه الحاملة ذاتها : 

ولكن لاتنى ياصاحي ان مبدأها هو الحقل . 

فافحمتي ردها »وقلت احاورها ذلى استثير هنبا يعض الذ كر بات 
- انؤمنين بالحب كا تؤمنين بالله باسهى ‏ ولم اجد حرجا في نداءها باجا 
الحرد من اي لقب 2 وم د هي حر حا لذلك ففالت ترد علي 
بحنات وصفاء 

لو كنت قد تقديرت ماقلت كك منذ لحظات لمات اني لا اجد بينها 
فرقاً كيرا ٠‏ بل لا أجد بينها فرت ابدآ » بل اني لأجدهمصا! الائنين 
في واد 

فبحمث عليبا با!ؤال الذي كان يلح على خاطر ي مالل سعث قصعبا م 
لقيت بطلتها الأسطورية : احقأ مايقولون هن انك تةضين ايامك واطر افا 
من لياليك الى جانب هذه النافذة في اتنظار خطيبك الراحل » وتعتقدين 
انه لابد ان يمود 7 ! ٠‏ 

فردت علي سداهة رائمة ٠‏ واعان هن يتحدث عن ثيء هو بينيديه : 

لاتقل خطيي اذا سمحت » بل قل حبيي» اما انه سيءود فبذا «الااشك 
فيه لحظة » لقد وعدفي بالمودة ةيل رح.له وهو لابد عائد ؛ انه لم يكذ بني 


القرل قط . 
فخصصت بريقي مرات » واسرعت دقات قلي قل ان اقول لا 
ممبور الانفاس . 


- ولكن حبيبك ضجت به السيارة- فيا عات - وهو في طريته الى 
بعروت فبلك منذ اعوام » ام انك مازلك لاتصدقين هذا النبأ » بل صدقتة 
وانني اكون شديدة المق والفنة اذا لم اصدقه » ولكنه مع هذا لا بد 
ان يعود ؛ لت انا الذي يننظره ياصديقي بل الحب هو الذي ينتنظره ؛ 
والحب اقوى من الموت وأصبر . 

فقال صديقي يألا مترفقاً : 

- ولكن الا ترين ان يقينك هذا فبه من الثالة المفقرده ١‏ كثر مما 
فية من الواقع اءقول ؟ . 

فردت عذه دبساطة الاطفال واعاخهم : 

مايدريك ياصاءيبأننا عيش على المحقائق | كثر نما نيش على الاوهام7 
الحةيقة والخيال . .كلمتان <طيرنات . . بل انها الاخطر مما تظن واظن. 
والذي يبدو انك ستتنقلنا الى اجواء قصه عصيبة . . فلامد الى هذه القرية. 
بل الى هذه الغر فة واسمم لي بأن التمس لكا بعض التين والعنب » فلاةبوة 
لدي لكا ولا سجائر . . فقال صديقي مبونا عليبا الامر 

نقد افر طنا في التدخين قل ان نأني لزيارتك .. ولاعلينا اذا امتمنا 
عنه الى حين .. وميضت الى بءعض مرافق المازل فجاءت بصحتتين فيها تين 
وعنب جنيان شبيان ؛ واصينا ميا بعض الحبات ٠»‏ وقلت اسألها بغتة » وأا 
اتنظر الا ترد على سؤالي هذا الا بالطرد والثْمّ : 

- ولم لانتروحين .. 

فر متني بنظر قعاتبه»ثم تطاهنت وا بنحت بسمةهي اشبديخذقة المصباح الأخيرة 
قبل ان ينطق ؛ وقالت بصوت كيل ؛ 

- وما يفنل الرجال يشبح * .. 

فقلكت مكايراً 

- قد يننظر الرجل ال«جب ؛ ان لم اقل الحب » الشبس <زيعوداءرأة 


امرأة ولا كالناء .. فتنبدت وقالك . 
هبات .. انه سيطرد في صيحة ايلة الزفاف .. بل في تلك اليلة 
بالذات .. انهانيرى في عبني الامورة فارس . 
فم أشأ أن تنقطع بيننا الحديث او يفتر ؛ فقت : 
- عفواً .. ولقد سمتك تصححين لي في متبل هذا الحديث طولي 
خطييك .. واردتها ان تكون حبييك فا الفرق بمنها في زعك » فاباسمت 
كا تههم النجمة الساهرة فى اخريات الليل وقالت : 
- بل في يقيني .. والفرق بينها بعيد ياصديقي بعدمابيناسماء والأرض 
فكل رجل يصلح ان يكون زوحأ او خطيبا او خليلا .. أما اليب 
قراحد في الحياة وما بعد الحياة .. الأب هو سر الوجود ٠‏ وسر الخلق ؛ 
وسر الحياة »وما الحياة لعمرك بشم الحب 7 2 اعا زهره بشير لون ولا 
عطر » انها مصباح بغير زيت ولانور ؛ انها صحر اه يفير ماء ولاسراب »؛ 
انك اذا فقدت نعمة الحب فقدت حىّ أممة الراب والتزمت الصمت لطظة » 
الثتلت بعدها تفورل : 
اياك ياصديقي اياك ان تديش يومأ واحداً بل ساعة واحدة بقبرحب» 
فاذا اعجزك ان تفعل فامح هذا اليوم او الاعة من سحل حياتك » واذا 
اعحزك ان تمد اناناً تحه فاتخذ لنفسك قطةاو طائرة او فرساً فاحيه» 
احبه بكل ماني ذاتك من شوق ؛ وها في دمك من حرارة » وما فيقللك 
من تبضات » و كنت انقل طر في بين شفييها الرقيةتين كثشفي طفله وسيمه 
تمود في الفيظ من المدرسة » وبين لوحاتها المعلقة على الجدر من ولي ' 
وكابا آياتفتيه رائعة » تمثل احداها عازف قيثارة يمز فلحبييتةالتي اضطحجمت 
قر يبأ منه على العشب الحان يها الخالد » ووجبا الحالم الى النجوم؛وضربات 
ابا تحت ضربات أنامله . 
واخرى قثل فى يافعاء حاء الى هو عد حبيته اليافقة ممةودااسان<,ور 
الانفاس ٠‏ ووقف اماهءبا ناميأ كل مااعده في لياليه المبده من كلات 
وعباراث » ووقفت حىّ ترنو اليه بنظرة ام صفغيرة تتأمل في هدأة اليل 
وحيدها الاثم » ولوحات اخرى على حوانب الجدر كبا رائع ؛ وكلبا من 
صفع ابرتبا الماهرة » وقنا نودم ونغرب .وقد اترعت نفوسنا الحقائق 
والذكريات والاساطير والاوهام ؛ ونحت شاف «ضيفتنا لوحة غريبة ٠‏ 
واقتربت منبها متأملا ٠‏ تيا » فخاثهأ ٠‏ قتطار] . 
انها قثل هذه الفرفة الي نحن فيها ادق واروع ثث.ل : فبذه هي 
المنضدة المخضيره وعايها الاوحات وال.وط ٠‏ وهذه هي الزهريه الخاوية 
تنتظر زهر الحبيب الذي لايءود . وهذه هي النافذة اافتوحه تثرف على 
المنازل القريبة والغابزت الخائه وه:هطف الطريق الذي تبرز هنه الس.ارات 
القادمة من سروت ؛ وهذه هي 2 هي نفسبا ب٠عودها‏ الادن وشعر ها الغيب 
تطل هن النافذة المفتوحه وتنتظر فتاها الراحل الذي لايءودء وكأنا 
كانت سلمى تراقني خلة وأنا أغرق بكل وعي في لوحتبا الخلده » حى 
افقت من ذهولي المطبق على صوتبا الرخي يأأني في استحياء : 
و كيف وجدت أوحاتي الماواضمة هذه باصديقى » بل كيف وجدت 
هذه الاوحة بالذات * ؛ ذقلت ارد علا بصوت مبحو- : 
لااكتمك ياسى بافي لو كنت اعايشك واشبد قصة حبك الفريد 
يوم فيومأ وساعة بمد ساءة طيلة هذه الأعوام ؛لماوجدتنيا حا “وا <باء 
واعيشها ما اذمل الاعه ؛ اما لوحتك هذه فايسر هافيها المها نقلتني هن عالمي 
المكين الى عالمك الرفيع الذي يعبش طاده كل مخلوق بالحب ولاحب » وهنه 
تهم النجوم وتسم الزهور وغنطر الناثم » ولكن ءبربك ٠‏ وواتقدسين » 
وبذكراه ٠‏ اصدقيني الآول باساى 2 في صزءت هله الاوحة »2 وانت وهي » 


وهي أنكت 7 .. 

فتلت ترد علي بصوها الخاشم و كأنه كان يأتيني مرة اخرى من ضير 
الوادي السحيق الذي هلك فيه حبيبها فارس : 

- انا الآن في حدود الاربعين هن عمري ؛ وقد اعيشعاماً اوعامين 
أو اعواماً اخرى » ولكنها اعوام » ولابد ان تنقضي » وأموت ويئقل 
حئاني الحهامد هن هذه الغرفة . وعن هذه النافذة الى الابد » قن يكون 
في انتظاره اذا عاد في ايلة مقر ورة » وعلى ضوء قر شاحب» ومن يفتح له 
الباب ويأخذ من يديه الحدايا ااسخية » وهن يدفىء يديه وقدميه الباردنين» 


لقد وعدلي ان بءود )2 وانه لايد ان يموث . 


مظفر شلطان 


لابقع ويك الدرية 





5 الانسانية ‏ ونحب ان ند كو بان كل ايديولوجما 
لاتنسم بالصفة الانسانية العريقة ولا توق بعن القوهية 
والانسانية في اطار من التفاعل المنسجم ايديو لوجباكوم 
عليها بالفشل والموت . يا نحب ان نف كر بان لامك نللقوهية 
الصحيحة ان تتعارض والانسانية الصمحيحة وان كل تضخع 
للقوءية على -ساب الانسانية يل ببذه القومية الى 
المذاعب حتماً . 

بيد ان الابديولوجيا العربية في طابعها الانسافي 
لانستطبع ان تتداهل أفقأ جديداً اعلن «ملاده في باندونغ 
ودغي والقاهرة ونعني به الطابع الآسيوي الافريقي الذي 
برهن على قممته وفائدته واشميته . 

أما بعد فهذه محاولة للاسهام في الاحابة على سؤال 
الصديق الد كتوو ححكمة هاشم في العدد الثالث من هذه 
الجلة »'٠‏ وكل ماترحوه ان نكون قد أشرنا الى بعض 
التفصيلات في معالم الايديو لوجما العر بية اللكبرى التي عينها 
الز.مل الكريم . والامل معقود أن نتئاول اتقلام اخرى 
هذا البحث القي بمزيد من الشمرح والمثاقشة . 


)١(‏ انظر مقال الد كتور هاشم (لماذالاتكون لناايديواو جاعر بة) 
حلة الثقانة المدد +« ص ٠١‏ 
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الدرب يفرغ والرؤى تذوي وأضواء المديئة 
مترهلات » كاليغايا في المواخير المزيئة 
كالعتكموت الكهل فى و كر يموت به المدى 
والافق يغرق تار كا في الجو ضيفاً ؛ 

تار كأ قبه اختلاحات دفيئه 

لانم » لاذ كرى سوى خطو » سكينه 
ونوافذ سوداء أبرد من فم ميت 

وهن دنما حز به 

فكأنها أشواق هوتى 

الوحوش السود في دل المدسة 

وأزقة شوهاء في عباتا لس مريض » 

حانة تغوي 57 غت فها العفوئه 

في حوفها مصدورة 

قبعت على ما ابقت الاوغاد منها : 

قبعت على ذ كرى حزشة 

دشسردات نحت انقاص هبسنه 

ذ كرى لال الب في لبذان » 

ذكرى اهلها » 

ذكرى اخضرار العثب للءقل المفنى لاسكينه 
ذكرى غناء الام للطفل المعاقى » - 

طفلها !! من أي صلب كان !! 

من بدري : لعل أباه من خرب المدينة 

ولعله من صلب يحار غر يب 

كان في روما وألقته مياه البحر في ديروت حياً » 


شه حي » 


هن ترى ددري !! ومات الطفل مشاولاً وذ كراه الأزيئة 


صور تر كأنها شبب على خرب حزينة 
و كأنها اصداء حن فى دهاايز لعيئه 


وخر في احداقها ما كان منها : 
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أمسها واب قمه والامونه 
صوو تبين وتختفي بين الضباب » 
ضباب حانها الحزيئه 
عيثاً تعود الى الورا 
ومبز شاو الامس ؛ تستحدي حدينه 
عبثاً تشد على الصدى 
فالمى مات بعدما من بعد أن كانت عرونه 
عيثاً » يداها من حرير » صدرها وكر عت فنه العفونة 
عثا تنشد على الصدى من بعد ان باتت كبوفاً 
للو-.وش السود في ليل المدينة 
# اك#ب# 
وتنهد الحان العتدق 
وادت فمه عصابات الار بق 
كل مشوهة كأشباح سكارى 
في قور ستفيق 
وتخض اماق المدى الداحي » 
تخص النحم والدم في العروق 
عصفت فألقت حرقة حوفاء في شق عميق 
كل من الافيون عطكى في متاهات الطريق » 
حطت على زمن تداعى فوق عو » 
كان عمراً » 
0 تمقى !! ها تمقى !! 
أي شيء غير آثار الحريق !! 
وتغوو الصمت العممق » 
صمت ترسب فيه قطاع الطويق 
كححارة في جوف بثر أو كهتم في شقوق 
وضمابة مرت تسد مثافذ الماب العتيق 
كالاخط.وط رسا على صدر غريق 
عنص منه العرتى والدم والشهيق 


وتعمش في خماوة الموتى حكايات عن الصمح الرقيق 
صمح ترمد » أي صمح كان هن قبل اطر يق !! 
25 وتذى كل آه عبر غتات الطر يق » 

وتموت آفاق مرطبة » 

ويهوي فوقها صوت يمني » 

صوت جندي تشوه في المروب : 


« فى خندق أقدى من الموت المدمىفوق أخشاب الصليب 


ف حفرة أقسى من الطور الرهيب 
خلفت وجلىي للضماع الرا كضات على الدروب » 
ونغوو عمناه وراء ضمابة الحان اكب 
وكحثة تطفو وترسب في الذنوب 
أرخى على العكاز عناه » 
وغاب الصوت والش م المر يب 
بين امام وهي تزحف بعد اطياق المغيب 

لب + ل 
وتسعرب القمو الطري اللون من بين المذيب 
من خلف ابنية مخربة يخوم 
في جوها شبح وبوم » 
أن عرشال اعد هوك يوقا ليده 
وتموت فوق ترابه دنيا نفايات اللحوم » 
دنيا المعاهل والخيارى ير كضون ؛ ولله.وم 
ظل كآبار الس.وم » 
تغلى بأدمغة مشوهة وترسو تحت انقاض الحم 
في حانة صداً اموا في جوفها » 
والجو ون كأنه حجر قديم » 
ححر تأكله الفراغ المدت والغيب العديم » 
ما ذا ترى !! ها يافع القير المغني للككروم » 
للصبح في لمئان » لاححر ا اندى » المجوم » 
لحب » لأساقمة العذراء » لاثربة في اررض الكروم 


ماذا ترى !! ماينفع الموتى ضياء القمو النامي على 


صدر الككروم !! 


وئرهات حكتل الغيوم 

سوداء اثقل من خطى اارعب الاثم 

في ليلة الرعب المدوي في دها ليز الحم 
وحاجم حرى ددوو الريحفمي_ا والسموم 
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بين اللفائر بعد ان غرق! لاصمل 
وبدك انقاض الكنائس والنجوم 
وكأنا اهارت اساطضير عن الله القددم 
لاضوء » لاذ كوى سوى حى تحوب 
الاعين البلها » تحوب الصمت والان الائيم 
وصمراخ معشوه : 
« ترى هل كارت لى دبت 
« وحقل اخض_ير » 
د ظل يغني بين أوراق الكروم » 
وبد تشد على دد انقى من اليتبوع 6 
15 أنقى من حكانات الآحوم 
« وأحمة 2 > 
ور في عافاه أصداء » 
تر كأنها شبح يحخوم 
وغوه اقبي يمن الايل العدم 
0 
وتقزز ألضوء الهزيل 
تأوه اشقى من الدل الطويل 
في غابة سوداء كالرعب الخشب » كالعوبل 
ينثق من وج ه ترابلي قتيل 
بتأوه دام "كصوت الريح من بعد الاصيل 
حوت عومجع الحقول 
من بعد ان كانت فصول : 
يا طيفها » والثلج في حمي 
وفي يدي رمل الزمان الحزين 
كيف التقمنا والمدى صخرة 
على هوى ميت » هو انا الدفين 
ما نفع رجع المب في حانة 
مشاولة تخت على ال: ين 
مرت نا الايام » مرت بنا 
وححرت فنذا رماد السين 
ونلدد الو الأقمل 
جو من الافمون والعصب القتيل 
جو تثاءب في مداه الف غول 
فكأنه قبر يطول 
بين الكنائس والطاول 


من كفه وانقض يلتهم اللحوم 
في خندق العدم الثقيل 
وتحره الذ كرى وتخمط رأسه الداهي الثقبل 
ذ كرى هواه المت » ذ كراها»؛ 
وذ كرى الشط والح اميل | 
ويخ العتم المحجر » والرؤى تنأى 
وتغرق في الاص_ ل 
وزداة في عينيهروالماقي كأشاح تطول 
بين القبوو السود تر كض فاوغات في الطاول 
لاشيء » لادنيا سوى صمت يقول : 
ما أثقل العمر الطويل 
في غمرة الذوء افزيل 
ف غمرة الخحاناث والضدو الثقسل 
وترجع الا داء صوتاً بابسا ؛ 
فكأن في كفيه موتى » 
في مداه دق غول 
بروي ويطمق كالعو اصف والسيول 
وتثاءب اللمل الطويل 
في مرجريه كأنه قدر ثقيل 
قدر يض العرق جيل بعد جيل 
يد إئء نا 
0 1 
عطثى تحر وراءها وقعا يثير 
سعحباً مفرغة تحوم فوق صحواء الشدير 
سحباً من الكبريت حرى » 
هن ياس الملح في قلب الذور 
قدم تصدلب في خطاها » 
وحثة المافى » جلاميد الصخور 
فكأنها بعد المغيب معاول 
توي على جرف القبور 
فيردد العتم الضرير 
. اصداءها كالقتل في كبف الصمير 
قدم تحر كغيرها 
ولأبن تضي دذه الاقدام والدم الصخور 


في لها » والشوك في وجه المصير 
فتسير اقلق © عوبر 

عنص لون الصمح » يعنص القشذور 

ويعمدها تفلا الى الماث الصغير 

في آخر الدرب المكدس بالبغايا 

بالحكايات الدوامي من غ متفسخ ؛ قاس » موير 

بالأمس كان ؛ وكان يحكي عن هوى ند قرير 

أندى من الماء المسمرح بين اوراق الزهور 

أنقى من اجو النضير 

بين أجفان الف دير 

بالأمى كان » وهل ترى ها زال يذاكو » يذحكر 


الامى النضير !! 


في غمرة الآه الحشمريع تحت انقاض الضمير 
حيف تحاط بعضها » والبعض يزحف في معراديب الور 
حيف تفور 
فى عتمة الحان الصغير 
كالوحل في مستنقع حو > كأشباح القبور 
كالعاصفات السو د في وجه القدبر 
هبت تور 
من غفوها » وتغور في المى » تغور 
وتجهم الحان الصغير 
والصمت اطيق من جديد .- كل ليل يطبق الصمت الضرير 
ونغم أشياء وتبدو كالصدى المبحوح من عمق الدقور 
حو صمابي وا<هح داق تدور 
بين الزوايا ثم تحت از المدى 
وتحط في ابول وال_مر الكمير 
في هوة العدم الغرير 
هاذا !! أعضي العير» لا مأوى سوى المان الصغير 
وتشعرد الاشباح في الليل المطير 
وخطى تسير 
في وقعها حجر نسمر في الضمير 
ومرعى يعور 
في الحوة الكبرى فلا قدم تسير 
غير اختلاج الصمت في العدم الضربر 
فوّاد رفقه _ دمشق 


اننظءت ثورة الأصل 
الزراعي » مند ايام » الاقلم 
الثهالي» و7 
بهن أغراض نمضتنا القومية 
في سبيل بناء وطن قوري 2 نام 


ى 


متسى المناصر * مو حدالسمل 
والاهداف » فحرصت على اعادة تنظم صلة الانسان بالارض» 
بل اعادة يناء علافة المالكين »وهم الان قله » يغير الملكين » 
وهم الا كثرية الساحقة بين المواطنين ٠‏ 

اخذت الدولة على عاتقها الغل الذائب »2 والطلباد الصاير » 
عن هذا الهدف الر سي من أه_داف تقدهنا الادمّاعي » 

خراجه من حيز التصور والتمني » الى حيز الواقع 00 

1 قبطا أوفى من العدل والائصاف بتحسد في ممم اليد 
الاجتاعي » فبغدو حافزاً قوياً » ودماً حاراً جديداً » 5-5 
في شرايين الوطن » وينقي حسده من الروا سب والادران » 
ونبعث في الامة العربية الصحة والعزم لتمطي أطيب الثمرات. 

وفي رأينا أن المفتكرين من ايناء الحخر » الذين ان ينام » 

على عرزمم » أي م8 مادي مباشر » ولن بصمجم الفوز يحقل 
ولا مزرعة ولا أرض ولا حدث و نسل “دزالاء المفككر ون 
يؤدون واجبا قومياً كرا متجرداً اذا ثم صر فوا عنايتهم البوم 
الى هذه النهضة الزراعية المرتحاة » وأسهموا بمواه.م في انارة 
السيل امام المواط: ين » كل المواطئين » لرمينوا على تطوير 
المعوزين المنتفعين من حبة » ويع_لوا من جهة اخرى على اقشاع 
القلة المالكة » بااتي هي احسن » مل افر ادها على الامات بارت 
هذه الحركة الاجتاعية المنشودة نت.جة حتمية لير التارب.خ في 
كل مدئة وعصر » وأن تعاام الدين والاق والاجماع تنذى كالما 
في دعم ميدأ مساواة الانسان لاخيهالا_ان » وانهذهالمساواة 
م تعد الآن حاداً يلا » وامنية نافلة » بل انما غدت ضرورة 
ماحة قومية وافتصادية وانسانة معاً . ولاس مثل القناعة 
الفكربة وسيلة ناجعة #-لل الناس على أن يغيرو! ما في انفسهم 
حتى ي:غ_ير ما بقع نحت تصرفهم من خيرات خاقت في الرطن 
الواحد مع المواطنين . 

ولعل ( جان جاك روسو ) أبرع من طر م » باسلويه الفذ» 
مذكلة الارض على بساط الفكر حين قال : و ان اول انسان 
سور قطعة من الارض قائلا : « هذه لي » ( ووجد حول اناساً 


يلغت 000 تصدبقه ) 
كان هرو المؤسس 


أ 
المدتمع ادلي 
بعر وحرب وبؤسوهول كان من 

المائ؛ ان بوؤرها على الث 

5 0 3 وده 5 
ال رعاو [العوا ا ل 
يستطيع انيلع الاوتاد » ويرفع الحو اجز» وعلأ حفر ةالحدود 
وجب بالناس قَثْلَا : احترسوا من الاصغاء الى هذا الدجال » 
وحاذروا أن تصدقوا مزاءه الباطلة » انيم تضلون ايها ضلال 
اذا نسم أن الشمر اتكلها للجميع » وأن الارض لبت مزرعة 
لانسان » ٠‏ 

عمل هذه الكلمات طرح ( روسو ( مغكلة الملكة الزراعية 
بل أثار في الواقع مشكلة التبلك » كل تلك »2 على الاط_لاق . 
ووجد أن فتكرة التملك لم تظبر في هذه الدنيا الا نتدجة تطور 
بطي ء طوبل 8 ذلك ان اناس راوا موثلا ان اجمّاءهم على هاه 
أسر ينفعهم» فكانت فكرة الاسرة طليءة التملك. ولماانتثرت 
الزراعة 2 وا كتشف التعدين 6 وقع الدششر في الطامة الكبرى : 
فعن زراعة الارض نحم الاحتياج الى تقسيمها وتوزيعها . وعن 
التعديئ نشأت الاحة الى المبادلة والتحارة » وادى تفاوتالناس 
الطبرهي بالقوة والموهارة الى تفاوت آخر اجتاعي عله تفوق 
الافرى 2 وسدطرة القناع المنميز عمهارة | كبر 2 وحدف اعظم 1 
وظهر سوء الاستعمال بظمو ر التنظي الاحمّاعي لازراعة والصناعة. 
ظبر اسقئار الاغنناء لاعقر اء» وظبرت لصمرصة الفقر اء 
وعدو انهم على الاغنماء » وانطلقت الأهواء الحسبة في النفرس 
جيعاً » وظل الامر على هذا المنوال حتى عر الناس يوماً بان 
مصاحتهوم الخلاص من هذه الفوضى » ؤعلوا على وضع حد ها 2( 
وقدو أيقمود الى ما كان م نسم أبالقوة وحدها» واصطاحوا 


د 


3 





علد بد على تشيدت القوا'ين 6 وتذظم الجتمع . 
والوافع ان (روسو)لآناول 2( على هذا الحو ( أعظم 
المشكلات الانسائ. الي بي كانت »ولانزال »أقفرى ح, د افز 
اللوك » واخطر وفوخ تنارع فيه لير واختصيوا مد 
أقدم العصور » وهي مشكلة اقتسام اخيرات . ومن اطائز في 
الواقع ان _لى هذه المشكلة على أحد وجمين حما خمالمين كاما : 
الاول ان ستاثر فرد واحد علك اخيرات جيعا » فنكويت 
هو الانسات املك الوحدد على واحةه الارص ( وسائر الناس له 


5١ 


خول وعبيد . وال الآنخر هو ان يلك الناس جمعاً الكيرات 
كلها ملكا واحداً متساوياً وهذا هو الل الشيوعي البالي » 
او ال الافلاطوفي . ١‏ 

لقد اعتير ( أؤ_لاطون ) التملك كنا دسا هن ساب 
الشر في العالم » ورأى حذف هذا السب ل 
الفردي لتغذو خيرات الوطن كاما ماك الدولة والجتدع »يما 
رأى ذات مرة ان الاسرة والزواج والمرأة مصدر آحر للشر 
فقال بحو الاسرة و شوعنة النناء والاطفال . 

ولسنا نود الافاضة في تت ع آزاء الفلاسنة والمفتكرين عبر 
حقب التاريخ لندرك تطور فكرة التملك » و نشاه-_د الحلول 
السماسية والاجتاعبة و الاقتصادية المتعاقية الت جاء بها المصاحون 
ره 4و الرعدواف ناراف #طرهة المقكة الأضات التقرى 
على صعيد البكر وصعيد الواقع معاً . وغابة ما يبدو لنا خلال 

هذا التطور التارئخى العمءق ان من الثابت فى كل حال ان 

اكثر الناس عمللا مأشدم فقرآءوان الاغنياء ثم الذن لانعلون 
مطلقا ٠‏ او انهم لاب..لون الا في سبيل امتناعيم على العمل » 
وحفاظهم على التميز عن طيقة الكادحين » لانمتع عنصب الملك 
الطاغية » أو السيد الاقطاعي » أو النبيل الاشرف المنحدر عن 
اصل عريق » ونسب تليد » ويد اثيل 

اما ردود الفعل التي كات يقابل بها الضعفاء الاقرياء» والفقراء 
الاغنياء » فانها لم تكن دائاً ردود فعل من طراز الاستكانة 
والا-تسلام والرضى والأنوع . بل كان مايدعوه ( دوسو ) 
« لصوصية الفقراء » دافماعنيفاً يحل على الثأر لاحكر امة رالتكفاح 
والثورة ويذلالتضفحات . وغيرخاف ان هذه الأوراتالعارمة 
كثيرة متلاحقة © ظبر ت في الذرف ظبورها ف الغرب 1 ويان 
من 'كثرتها وتلاحقها وتنوعها ان ثّهَ حركة انسائية عامة تتدصل 
ممشكاة التملك » ولا تقتصر دلى قطر واح_د من الافطار »او 
عصر هن الءدور » ورعا كان أسُبر هذه الثورات الذامية 
اخر القرن الثامن عشر »وكانت 
في بعض وجوهها استدابة لدعوة ( روسو ) واضرايه من 
المفكر بن المصلحين » وكان دن نا نحها افر اردق التملكالفردي 
المطلق » وظوور الطيه 
الصناعية نظام الرأسمالية وما يتصل بها من حر كات الغزو. الفتح 
والاستعار . 


الثُورةالفر بسمة الي قامت قُْ او 
الست رعد الثورة 


ة البرجو ازية التي 


و في الربع الارل من القرر”كف العثُر بن مخضت الثورة 
الاسئرا كية في روسة السوفياتة عن زوال حقى التملك الفردي 


المطلق » واقرار ميدأ التملك المءي لوسائل الانتاج » بغية 
تلطف التفاوت بين الناس »© والاسةحابة انطور التاريخ المادي 
الحتوم » والتعلل لوغ مرحلة اخيرة فيسلسلةالتقدم تزول فيا 
الملكية يزوال الدولة وظرورالشيوعية المقيقية على وج الارض 

وبديي ان بين النظام الرأسالي والنظام الاتراي بوناً 
ماسعاً تاقى فيه عدداً كبيراً من الول اامتدلة الوسطى » 
اهمها بلا منازع الحل الذي ينشد العدالة الاجماعة ف ظلى ما 
يمكن أن تسميه الاسيرا كة الدمقراطية . وهذا الل بنادي 
ملا بان ه الارص ملك من يفاحها : » وان من المق تزع 
الاردض من بديء اسدمهالحا » او بذع إن ينتفع ها أحكير عدد 
كن من الناس 

ويعسارة اخرى » ان التناك حق يتمتع به الافراد 
والماعات » شر طة ان لاياديب سوء استعهال » ولا نقص 
انتفاع ' بقرل ( ابرتراند رسل ) : وان الاسترا كمة تدل على 
ماك مشترك بتناول الارض ورأس الال في ظل ح؟دعقر اطي 
وهذه الاشتراكة تقتضي ان يوجه الانتاج جبة الاستممال » 
لاجبة الردح » وان يوزع الانتاج توزيعاً ان لم يكن متساويا 
بين المع » فهو على الال توزيع لا 'يبرر تفاوته الا 
بالصالح العام » . 

نعم ان الخحل الذي بدأت به نهضتنا الاصلاحة فعمات على 
تحقيق العدالة الاججّاعية في المدان الزراعي » على ان يتبعه 
اصلاح سائر جوائب وجودتا الاقتصادي » هذا الل «الثوري» 
حل عادل مقتدر موزون في الوافع » فبو لاينشط ولا يحارز 
تضماق مساحة ما تملكه إلقلة المالكة من المراطنين » ولا يحةقى 
خيال ( روسو ) الجامم الخال حين نادى بحو التملك اطلاقاً » 
وخلع الاوتاد » وملء حفر الخدود » ليزول الدجل » ويعرف 
الناس جيعاً ان الثمرات كلها للجمييسع » وان الارض ليست 
مزرعة لانسان . 


طبعت 


في مطبعة اخمبورية 
دمشق - بوابة الصالحية - بذاية الحجار 
هاتف "1١00‏ 





نين 


خفف الرحلان اللزان كانا 
يحملان المحفة من سرعتي) لكى 
ت مكنا من ارتقاء الدرج. لقد 
كانا غاضين . يعملان 
منذ ساعة وليامم للا ان يدخنا 


قبا هما 


آفافة واحدة » بل ان احدهها 

كان سائقاً ول دكن من اختصاصه ان حمل الناى . ولكن 
م يكن في المستشفى عدد كاف من الرجال » ول يشثاءا ارنف 
بتركا ه_ذا الولد في سمارة الاسعاف مه كاف الاهر 
الى ذلك ان عليه) ان ينقلا ب.رعة «ريضاً اصيب باحتقان في 


. اضف 
رئته » وآخر انتحر منذ هذية . وفحأة عاد العتالان الغاضيان 
يران ببطء . كان الثور في المدخل بدو ضعفاً . وما 
لاطلكة يهان هذا بويدى عو اميق 

مم احدهما وهو يتحدث عن المنتحر : 

ولككن لهذا يبروا سافه 9 

فأيده العتال الآخر الذي كان بير أمامه : 

انت مصمب » لهذا فملوا ذلك 9 

وارتطم العنال بالباب وهو بلتفت الى الوراء » فاسترةظ 
الجر دم » وصرخ عدة صرخات » كانت صمرخات رهببة » 
صردات ولد . 

قال الطبدب وكان سابا يرتدي يافة مفتوحة كااتي 
الطلاب » ذا سعر 

حهدؤها #تهدوء ا .+ 

ونظر الى ساعته » كانت تشير الى الثامنة » لقد هذى عليه 
ة وهو يناظر الطبيب لو اير ليحل تحله في 
مناويته . ولكن لعلوم ارقفوه 2 ففي مثل هله الارقات 
المخطرية قد يوقف اي انسان في اي وقت . كارت الطبدب 
الاب حر ك سماعتة يشكل الي » فهو لم نحو لبصره هن الولد 
الممدد فوق الحنة » بدا كان العت لان يقفان محر بن عند الياب . 
وحدما لمحهما سأهما مهاج : 

هاذاتريدان ايضا 9 

قال السائق : 

ألا نستطيع ان ترفعه عن الحفة ؟ اننا على عجل . 

لا سك . ضعاه هنا . 

ونان الطننت الى :ارك نمزو 


بليسها 


اسقر ووحه مم . 


١‏ كثر من سباع عمد 


. وفى الوقت ذاته 


ورت لولسفورت 


قصة لكاتب الالماني هريخ بل 


ظهرت الخارسة الللة . كانت 
تبدو غير مباللة ولكنها كانت 
كتفيه » وحمل احد العتالين » 
ورج | وكان السائق » من ساق 
تشكل عاهو دي» فهر شم الواد 
كأنه ممسوس » بينا كان الطبيب يردد بصوت متهدج : 
- هدؤاً » فلس ذلك برهسب الى هذا الحد . 
ليث العتّالان ينتظرات ايضاً . ولما رأيا نظرة الطبيب 
المفظة » ول احدهما بدساطة : 
الغطاء , 
وفي الى ان الغطاء لم يكن للطفل » بل ان امرأة انت 
به الى مكان اا دث لانه لامكق الى المتشفى 
مككسر السافين دون غطاء 1 تسد ان المتال كان بحام القضة 
كِ نقسة على هدا الاعحو : ف المسةذدفى .تفظو ن بالغطاء .مع 


رصيئة . 


ايدا ارسال فى 


ان لديهم عدداً كيرا هنها وما انهم ان يعبدوه الى المرأة التي 
وضعته فوق الولد رما ارك الغطء لبس للمستشفى ولا لاطفل 
فلبكا وجب ان بأخذه 6 ومتعءل امر أته على تنظيفه خصير 
تنظاف وسسدعاته وال 

ل دو ف الولد عن المر اخ رذعوا عد-ه الغطاء أدعطوه 
لامتالين . وتيادل الطبسب والمءرضة النظرات كان مراى الولد 
رهيباً : لان القسم الفلي من جسمه كان يسبح كله في الدم » 
وكات دنطاله الكتالي القصير عزفا » وة.د اختلطت مزق منه 
سس باسشير أ ودأب دروعين . وتم الطييب : 

5 عدلي علي : اعطني الحقئة . 

كانت الممرضةر ششقة ونشيطة » وكا نالطبيب «ستحثهاقائلا: 

عجلي > جلي ! 

كانت سُفتاه تر نان بلا تورقف فى و<مه الماقيض » والولد 
يصرخ دون تهل . لككن الممرضة لم تككن تستطع أن تسرع 
| كثر من ذلك ٠.‏ 

جس الطبيب نض الصغير الجريح » وقد كان وجوه 
الشاحبير ف من در اء النزيف . ثم تتم وقد حن احير اخ الطفل : 

اصحت » هااصت ! 

ولكن بدا انه ما ولد الا لى سى 5 واخغميرا حاءت 


ازا 


الممرضة بالحقنة » فغر ز الطبيب الابرة عم-ارة في .هسمه » ولا 
من الاحم القري » ققح الياب 
ودخلت ا ات مضطرية . وحمتا رأت ار ريح 
والطبيب يحائيه اطبقت 
بلطف اكارة هق 0 ووضعت بدها على <ملة الصغير » 
اليرى اليال 
الاعوة الدي انتصب بالقرب من وسادته . وقد نظن أنه 

اطمأن لامد الغضة التى امتدت الى جبينه » ولككن اثر الابرة 
بدأ بظبر . كان الظت لازال كا بالحقنة » فتنهد مرة ثانة 
تنهدات عميقة » وعاد الصءت . كان ضتاً عدبا يتيم لامرء ان 


تنفس الصعداء فأخرج الابرة 
وافتردت ببطء وهدوء» ثم حلت ١‏ 


ففتم هذا عبنيه تفتيحا واسعا» وهو مندهش 


لبسدخ زافسه . وحصت المبيع : 

راع الاين يور كا در ل طقل لكا لقيسيا 11 21 3 
يشعر بأي الم . 

وسأل الطبيب الممرضة بصوت خفيض : 

- ماعددهم ؟ 

فاجابته بالابجة نفسها د 

عير : 
فرك الطبيب كثقيه . 
اناهي © ا كثير . هل لك ايتها الاخت ابدوليا ان 

تساعدينا قليلا . 

فأحارث الراهمة وكأنا تستقظ مر ثّفة من تأمل ممق : 

لاسك . 

وتم كل ثشيء في صمت مطيق . امسكت الراهبة الولد من 
رأسه وكتفه » وأمكته المرفض.ة من ساقه » ثم نزعتا عنه 
اطراف الثوب الممرغة بالدم . كان الدم م_نزجا بادة سوداء 
ويغبار الفحم ٠‏ وكان هذايلاً كل جسمه » فوقساقيه ويديه ٠‏ 

اجل قد كان كل مافه هن الدم ومن النسيج المدزق 
والغبار » ذلك الغيار الكش.ف المشابه الزدت . 

وكتم الطبيب : 

حالاشك انك سقات من التطان وانك. مناؤل::ان 
تسرق الفحم » ألدس كذلك 8 

فأجاب الولد يصوت منتكسر 

نعم > لا سك في ذلك . 

كانت عناه المت.قظتان تشعان ببريق من السعادة غريب ©» 
واغلب الظن ان اثر الابرة كان عذياً ٠‏ زعت عه الراهية 


#سصه وثنته فوق يطنه حتى انتهت به الى ذفنه » وكان جذعه 


في ضعفه المضح كيذ كر الانسا نبا رزةهر مةنزع عنواريشها كانت 
اذيالات الحفورة قر ب الترقوة تبدوعلى سكل حفر ات خيل للر اهية 
انما تستطبع ان تغيب فا يدها الباضاء الكبيرة . ورأت 
الساقين » وماكان خافياً من الساقين . كانت ساقاه ضعفتين 
غاية الضعف » تبدوان هزيلتين . 

وأومأ الطببب بأشارة من رأسه الى امر أتين : 

كسير مضاءف يلا سك يجب ان ترسله ليصوروه على 
الاسعة . 

غسات الممرضة السافين بقهاش ميلل بالكتحول : وظهران 
وضعه اقل و ما تصوروا . اذ كانت رؤية هزالة هي الشيء 
ار هسب فعلا ٠‏ 

دز" الطبنب رأسه وهو يعاطه » وعاد الى التفكير باوثماير 

لعلهم القوا القبِض عليه » ولو فرضنا انه لايتفوه دشيء » 
فلا يمكن ان ندعه في الجن ونبقى تحن متمتعين بالحرية » مع 
اننا جيعاً قد انغمنا في القضية . يا للش.طان » لاسْك انها الآن 
ان هذا الصمت ازعج » فاارء 
لا سمع سْيئا حتى في الشارع لقد انتهى الآن من العلاج 
فيسطت الراهبة القميص الذيلم يكن يغطي خامرتيه . ثم 
انحبت هو الخزانة » واخرحت هنا غطاء اسِض » غطت به 
الولد ثم تنمت وهي تضع يديا فوق جبينه : 

اطقيقة » ايها الطبيب » انني اتيت من اجل الصغيرة 
شرائز اذ ل اثأ ان ازعجك . 

تورف الطببيب 
الأفافة التى كانت تتدلى من سُفته السفلى ترئجف وقال : 

ع وماذا 9 وما كان المغيرة كراة 9 

كان وحبه بدو اصفر لشدة سحوريه . 

1ه ان هذه الصغيرة الطبرة لعلى الرمق الاخير » فبي 
لم تعد تستطبع ان نقاوم واعتقد انها ستموت . ١‏ 

اخذ الطبيب لفافته وعلق المنشفة الى جانب المغسلة وصرخ 
بلوجة يائسة : 

١‏ ناذا 
شتا اللئة .. 

كانت الراهة لا تؤال تضع يدها فوق جين الصغير » ينا 
كانت الممرضة تلقي بفضالة النسج المتخ بالدم في صد_دوق 
القهامة التي كان غطاوْها المتكل يسكس على المائط ضوءاً لامعاً. 


الباعة الذامية والتضف: وي مد , 


عسى ان افمل 9 ان 3 استطبع ان افعل 


5 


حنى الطبيب رأسه وهو يفكر ,ثم رفعه والقى نظرة على 
الولد وحث خطاه نحو الياب : 

سأهذى . 

فأله الممراضة : 

-هل انث حاحة الي 9 

فأطل برأسه من الاب وقال : 

لا ( ابقي هنا » وهيثيه للتصوير على الاسْعة » وحاولي 
ان تعر في سُيئاً عنه . 

بقي الطفل هادثاً جداً » وجلسث الممرضة الى جانبه . 

سألته الراهية : 

هل درت امك بالحادث 7 

أنا ممثة . 

فلم تحرؤ الراهية ان تأله ممايفعل أبوه . 

من يحب ان تخبر 8 

أشي البكر . ولككنه لس في المتزل في هذه الساعة ‏ 
يحب أن تحدي اخوي الصغيرين » فا وحيدان . 

- أي صغيرين 7 

هاس وادولف . انما ينتظراف عودقي لأهيء 
لما الطعام . 

واين يعمل اخوك اليككير ؟ 

صمت الولد . وم تحاول الراهية ان تأله عن اشماء اخرى 
ثم قالت لامرضة : هل تريدين ان تكتبي ذلك 7 

فضت هذه وجلست الىطاولة كير من الأشب الايدض 
نفص بالادوية والحابر » فجذبت الحبرة » ونمست الريشة فها 
وصقات الورقة بيدها البسسرى ٠‏ 

سألته الراهمة : 

ماذا تدعى 9 

بكر 

-_ على اي دن انت © 

غلا أعرنت لي ديناً ول أعتد 

فار تحفت الراهية ول يدر من الممرضة أي رد فعل . 

متى ولدت 9 

سنة م9١‏ في العاشر من ايلول . 

انك لاتزال تذهب الى المدرسة » أابس كذ لك ؟ 

نعم . 


فت المترقة ووم الام .+ 


فقالت الراهمة . 
5 5 
نعم . ماانوك . 
ماذا ؟ 
وتبادلت المرأتان النظرات بايتسام . 
كرر الولد قوله بوضوح » وبغيرة غاضبة كنيرة من محماون 
امماء غر دة 5 


غر يني . 
فألته الممرضة . 


ات اتكتب بالناء 3 

نعم تكتب بياءين و كرر غر يني ٠‏ 

كان امه القيقي لوهنغرين . ذلك لانه ولد سنة ؟#و١»‏ 
وهي السنة التي عرضت فيا » في جميع دور السيئا اولى صور 
هنار وهو نحضر احتفالات ( بايروت ) ولكن امه كانت 
تدعوه دائًا غر بني ٠:‏ 

عاد الطبيب آنذاك مسرعاً . كان الارهاق يغطي عينيه . 
كأآن عر ه الناعم الاسقر يتدلى على وجمه الفتي » الاانه كارت 
ماستقا 

اسرعا كلا ما . اسرعا . سأح_اول ايضاً ان اقل اليه 
دماء اسرعا. 

اتحبت نظرة الراهية الى الولد الجريح . 

اعرف ذلك »© لا تقلقي ٠‏ تستطيعين ان تدعمه 
وحده عطظة ٠.‏ 

كانت الممرضة قد اذتهت الى الياب ٠‏ 

قالت الراهية : 

_- ستائزم المدوء باغر دفي : المسى كذ لك 9 

اجات اراق 

نت نعم ٠.‏ 

ولكن ما ان خرجوا حتى انفجر ياكيا» و كأن يد 
الراهمة كانت تستطي.ع ان سك دموعه عن الانمدان : يكن 
بي من المزت بل من السعادة ٠‏ ومع ذلك فقد كان الألم 
والأوف متزجان في نفسه ايضا . كان بشعر بألم حين يفحكر 
بأخويه الصغيرين ولكنه كان يحاول الا يفكر با . كي لايبي 
الا من الفرح 0 ' لشعر طوال حياته عا بشعر به الآن 7 
اطيئنان بعد هذه الابرة . كان بسيل فيه لبن فاتر عذب يبعث 
النثرة ملفا في اعضائه الصفاء ٠‏ كان بشعر بطعم عجيب فوق 


"0 


لسانه ل يشعر ده طول حياته ٠‏ ومع ذلك فلم يكن ستطيع 
ألا" يفكر في الصغيرين . فهو أن بعود قبل صباح الغد » وابوه 
لن برجع قبل ا ال 20 ٠‏ وامه ٠...‏ أن الصغيرين وددهما 
وانه لبدرك حبداً انا يتلقطان اقل حرة على 0-9 ٠‏ بالكسية 
الامل ! كان يه 0 صغير في ان تتم جما السيدة ( كرون ) 
ولككنها ل تم با ابداً » فهاذا تفعل ذلك اليوم . انها لن تعرف 
انه كان عرضة طادث . قد ”يسري هانس عن اخيه ادواف » 
ولكن لم يكن هذا من العمر الا حمس سنوات وكان هانس في 
الثامنة » لذل لك فالعتكس هو المحتءل . ليث هانس لم يكن 
ضعيفا الى هذا امد ! 
لاسَك 0 سسيكيان » واذ تحين اللساعة اللدابعة ٠‏ 
فانهها أذ ند دالاء اذ يشعران بالجر ع و , 
في الساعة 3 اهيء للها الطعام ٠.‏ ان يحروُ على الاق_تراب 
من ايز . لالم ير ؤُ على داك من 
سُديدة . ذلك لاما لكلا عدة مرات حصة الاسبو ع كاماءكان 
بوسع| ان يقتريا من اليطاطا يلا خورف » و لككنها ان ير ؤاعلى 
ولك . أمدّه دل لها ذلك ! 
كانهانس يمد سلق اليطاطا و لككنيا لايحر وان على شر الها 
منذ ان ويخه) بل مند ان ضرا بسيب البز ولكن هذا 
لاومكن ان يدوء زمناً طويلا بل يحب الا يدوم ولكنكان من 
المحتمل ان يقتريا الآن من ايز ويأكلا لو لم يعاقيها ٠‏ ان 
براهما وقد جلا بهدوء منتظرن اويته قفزين لاقل تأمة يس.عانها 
على السلم » مادين وبا الايدض الناعم من خلال الياب » كما 
كان يفعلان ذلك اغلي الاحمان بل كثيراً » بلآلاف المرات. 
]ك٠‏ نعم ٠‏ كان يطل عليه اول الامر وحهان مم<ان سه_ين 
يريانه عائد! حتى بعد ان ضر بها » لقد كانا يحسنان فبم الامور. 
اما الآن فان كل حلمة ستسبب .ا خدية جديدة وتضاعف 
من خوفه) . كان هانس بر تحف المجرد روية احد الششرطة . 
لعامها ينكيان بشدة حتى لتغطر السيدة كر ومعن ان تزجرهما 
ذلك يأنها تحب ان يعم الحدوء في المساء . ولكن لعل اسيدة 
كروممن ايضأ قد اتب اتراهما واُفقت عليها لم تكن 
السيدة كر وممن سدكة عند ب اولكن هانس لم يكن لذهب 
من تلقاء نفسه ياحثاً عنها » فقد كان ماف مم-اكل الخوف . 
فبو الطفل الذي يرتحف من لا يء ...5 ... ليتهها يضيا 
ليشيريا البطاطا ! 
منذ ان عاد الي التفكير في الصغيرين اضحى يبي من الالم 


عر فاث أنه معو د 


: ان منعبم عنه بقسوة 


وحده » ولكىي لايرى أخوبه ابداً » وضع بده قوق عبنيه 
فأحس ما تنبلل . كان بكاؤه بزداد . حاول ان يعرف الوقت 
الآن . لا سْك انها التاسعة ٠.‏ بل قد تكو ن العاك_مرة » ان 
هذا رهمب ٠‏ لم يحدث له ان عاد الى البيت قط بعد السايعة 
والنصف ولكنه راقب القطار هذا اليوم بدقة عظيمة ٠‏ اق-د 
اخذ حذره لات الاككسسيورجين يطلقون الرصاص عن وعي 
لاك اب اي لي اديطاترة كران الرفاض لول 
الحرب . لقد كان يبرب مم دائّأ » 'قد نح ابداً في المرود 
بين العر يات ٠.‏ كات القطار ملا بالفحم ولح يكن تطيع ١‏ 
يكرك هذه الفرصة الثمينة تفلث من يده . نعم كان حملا بالفحم 
الجيد الذي يباع يسبعين او :ين ماركا يككل سهولة . ان 
اللككميو رجيين لم يقرضوا عليه . لقد ثح في الهرب من 
الروس والااميركان واللاحسكدين ٠.‏ ولكن أتراه لحم 
للتكدميو رجمين هؤلاء التافبين ان يقيضوا عله : لقد مرق من 
بين اصابعهم وقنز فوق الص دوق . سأحشو لك اطقبية 
وسأدفع با الى الارض » ثم القي اليك كثيراً من الفحم لي 
نعود فتح.عه بعد ذلك . ولكن القطار وقف فدأة1 نذاك . 
فلم يدرك شيا البتة الا سُعوره بآ لام لايمكن يلها » لقد فقد 
وعيه ثم استيقظ حين اجتاز باب الةشفى ورأى انه في غرفة 
بيضاء . ثم كانت الابرة ٠‏ انه يعود الآآن الى المكاءمن الفرح ٠‏ 
لقد اختفى الدغيران اختفاء تامأ ٠.‏ كانت السعادة م رائعاً 
م يعرفه من قبل ..كانت الدموع تمل سعدا كل السعادة . 
وكاء ت السغادة تنبع منه على سكل دمرع . اما تلك الكالة 
الغر سة العذية اأتى كانت لزلا وتدور ف مى_دثه والى كانت 
تبعث فيه هذه الدموع “لم كوشاض ادا 7 

ممع فحأة صوت اط لاق النار » لقد انبعث هن ينادق 
اللكسميور<دءين واحدث ضح رهمية ف هذه الامسة الندية 
من اماسي الربمع . كان 5.ة رائحة الحقول والدخان والن<حم 
بل حتى قلل من رائحة الر يع . انطلقت 


رمادة . لقد ممم حوت القدائف وهىتزتد * آلاف المرات»؛ 
5 0 2 


ول بفئتات 6 ماع 


واحس يكة في معدته نأا وخز الدبييس أن يقيض عليه 
هؤلاء اللككمي.ورجيون الاردياء . أن دجم ثقاه . كارت 
الفحم الذي يتمدد فوقه قاسياً وحاداً . كان من فحم الانتراسيت 
ويستطيع المرء ان يحصل على سعر بصل الى تُائين ماركا دن 
كدالاعته عل مخترى. و كر لالامكتون 9ل 
فان هذا لابتكقي » فهم يببعون القطعة بأرب ين او مخمس 


إن 


واردمين ماركا ٠‏ وسسكافه اذذاك الحصول على قطمتين منها 
نصف كنتال من الةع م . سا هم اللكس يور جيو ن بطلكررتف 
النار من جد بد و ا الكلات: السغووة م انك رلك 
العاريتان متحلدتين وق ٠كان‏ نحس انها 
مو داوق لد ند ون +افتنسكة الطلقاات الاو ةا تعر واسعة في 
السماء ٠‏ ولكنرم لم يستطيعوا مع ذلك اركف يقرها . هل 
ستطعوت ان يثقيرا الياء؟ 

ترى هل بقول امراه.ة ابن والده وما ذا يفعل هوبر في 
اللبل ؟ لم يسألوه عن ذلك . وحدنا لا يسألك اد عن شي 
فعلك ان تصمث . كان ذلك من نظام المدرسة .. يا المي ٠٠.‏ 
هؤلاء امنود .. والصذيران .. ولكن لاذا لا يكف اللنود 
عن اطلاق النار ما دام عليه ان عتم تم بالدغيرين 9 لقد كانوا انين 
لقد اميت ايصارهم ٠‏ يا المي .. لا .. لن يقول للراهبة ابن 
بكرن فى الال والى ابن يذهب دلك فقد 
يحصل الصغيران على الخيز او على البطاطا ه_ذا اذا ل تلاحظ 
السيدة كر وسمات ات الاأمور ستدر ي في غير وجمتما ٠‏ الحققة 
ان لام يء كامل ابداً ٠‏ سيغضب المدير ابفأ ٠‏ لقد احم_دت 
الآابر ة اله 5 فحأة عر بالعادة . لقد وضءعت هل_ده الممرضة 
الشاحبة سْيعاً من العادة في الحقنة . لقد ممع جيدا انها ستضع 
فها كثيراً من السعادة » كثيراً جداً . لم يكن غبيا الى هذا 


ل حر حمها الفحم 
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الحد . . غر يني ب با للع 7 ٠.‏ أقد اضط ؤوااصابته 
فحمل .. كانت الدعادة 1 وأننا وأعلله ؛ ان يثري 


هنمأ للصغيرين فكل شي ٠‏ يشكرى ٠.6‏ ايز مجان من ايز 6.6 
ا المي ٠.‏ بباءين ٠‏ قد يظن المرء ا 
الامهاء الالمانية .٠‏ وصر نح فحأة لا د هذا » فلستث تيد ]| ” 
ألا نزال أمه على ود الياة 9. لا .. ذفان الاكب مو رجيين 
قد صرعوها لا .. ل يفعل ذلك الاككسميو رجدون ؛ بل الروس» 
بلرعا النازيوت » فقد كانت تشتمهم غلبأ » لا.. الامي كيو ن 
فلأ كل الصغيران اكيز وليشيعا » لوف كي هما حالا من 
الخيز . قطاريضا نع ملىء 553 ولىء يفحم الا نتراسيت » والسعادة 
معبأة في رزحاحات . 

بباءين .٠‏ ناالله ..! 

اسرعت الراهبة اليه وجست نبغه ثم نظرتحوفا قلقة ٠‏ 
هل تدعو الطبيب 9 وككنا لا تستطمع ان تبرك هذا الطفل 
وحده وهو في حالة النزع الاخير ٠‏ لقد ماتت الصغيرة شرائز 

في الغرفة المجاورة » تبارك الله ولكن أبن هذى الطبيب ب الملعو ن؟ 
ودارت حول المقءد احلدي ٠‏ فممرخ الطفل من جديد : 
لا اريد هذا فأنا لمث معمداً ٠‏ كان نيضه ينتفض انتفاضاً قوبا 


جم لا يعر فون هنا حير 


وكانت فطرات من العرق كبيرة تسيل من الراهبة » وصرخت 
هده وهي تلم ان صوتا لن ترق الباب السميك : 
مايا لمعيب اما الطيس: 
وان الطفل اننا سير المماء . 
الطبز » جيل هن ايز للصغيرين . الشو كولا ... 
الانتراسءدت ٠٠‏ قامتر قف دالاء اللكسمءو رحبو نا نازير عن 
اطلاق النار . هما امضما الى البطاطا .٠.‏ السيدة كر وممان .. 
ابي .٠‏ امي .٠‏ هوبر في الياب المفتوم قليلا 
كاد د اراق دي عرلا مردن عرل الاو بدأ 
الطفل ينتنض فأمسحكت به . كان «لد المقعد املس جسداً . 
لقد ماتت الصغيرة 5 شرائز . ١‏ نا ملاك عاد الى السماء » قلبرحها 
الله ٠‏ كلف افول برحمم ا لله لقد كانت نقئة » تلك الدزيزة 
الصغيرة الروسية البشعة اما الآن فينغي ان تكون قد 
أصبحت حملة ايض . 
صرخ الطفل وهو نحاول ان حرر ذراعه : 
لا اريد هذا فأنا لست معمداً 
رؤء.- ت الراهمة عمنين مذعورة.بن واسرعت نحو المغسلة ٠.‏ 
لكن الولد ل يكن حول عينيه عنها وهو ينازع أنفاسه ٠‏ ولام 
د كأساً عادت مسرءعة للمس حيلئئه الماتهب ٠‏ ثم ذهيت 
لتعشرعيرزة "من هل :الطازلة المتغيرة المضاه وملأتها سرعة . 
ما افل الاء الذي تتسع له ميرة ! 
عم الطفل 0 »؛ ضعي كا من السعادة ف الحقنة . 
قو ات م . واعطي الصغيرن أبقاء 
رسعت الراهبة بجرة جليلة وبطيئة اثارة الصليب ثم 
سكبت الماء فوق حبين الطفل وقالت وصوتا ال العبرات 
انا اعمدك ! 
ولكن الطفل وقد عاد فجأة الى وعنه اذ لامسه الماء اليارد 
رفع رأسه بغنة يحيث سقطات الجبرة من بد الراهية و#طموت 
ظر الولد الى الراعية المذعورةوهو يلسم ثم قال يصوت خامد: 
هعمد ٠٠.‏ تعم 
1 م سقط يقر واصطدم رأسهبالمقعد فأثار ضحة صضاءعى, وبدا 
1 سا عدا اد عن در خف ا شير 
الخرف انها سكو ن أصابعه المفاحجىء » هذه الاجم التى 
كانت على اهية لحطف متنا نا ٠‏ سال الطبدئ وقد دخل 
فاح بفحه لوكاي : 
هل صورتوه على الاسعة 9 
فرفعت الراهية رأسبهافقط ٠.‏ اقتربالطبسب وامك مماعته 
بجرسة] ليه ٠‏ ثم تركها سقط ونظر الى لوثم 
لقد وجدنا لو هماير لكن لوها نغرئ مات . 
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عبرالباسط الهسربي 


« الغرب ( بفتح الغين والراء ) نوع من الشحر » ينبت على ضفاف الانهار » ويكثر 


ءا 231100 


على الفرات » في مديئة دير الزور . » 


هل اوصدت ابوابها السهاء 9 
واطرق الظل » و<ف الاء ؟ 
الليل « مستلق » على المديئة 
تثاءرت امسسسراره » اطز بنة 
واخْمدت » نصاها » الاض واء 
6 
على الضفاف » والدخان »6 والالهب 
تصمت »© كالمأساة » غاية الغرب 
راعشة الغصون » والاوراق 
عمقة الجذور » والاسواق 
كأنها » قديسة خرساء 
ا 
والثبر يري »> هادىء الشطارت 
مضطجع “ في مسامرة الوديان 
بشى ‏ في الغربة ٠‏ دريا '-هرا 
قور ااصم » 8ه تمثرا 
بين يديه » اعتكف المساء 
قار 
هل غارت الحساة « والاحماء 9 
وأحيقت 2 ف ضتبا 64 الاشاء 9 
لا خفقة » في الشارع الكثيب 
لا نيضة ©» من وثر »2 رطيب 
وهرمت © خلف الكوى © أشباح 


1# 
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خاف الكورى » يكفكف التواج 


» ل تعرف الطفو له 
» الاح لام »> والكفاج 

4# 
مديئة » من سأم المقاهي 
من سهقة الضياع © والمناه 
من لحضة الروح * وراء الكامه 
جائعة » باحشضة © عن لقمه 
تلفظها الدموع > والاهقف داح 

+ 

مع الظلام » انطرح الرفاق 
تكدست © من نفهم اطواق 
وهام » من ب ين الرفىف »2 ثار 
يحنضن الفر اغ » وهو هادر 


وعريدت © في 


صدره ” جراح 
ٍ 

وآخر » ينفض من ضاوءه 

رماد سوق »© نام في صقيعه 

همس : النناء 4 النساء 

ا جوع »2 يا يقظة © يا دماء ! 


والحردت » عيدونه الثقّة 


عاد 


وقصة الرحج_ال * والنساء 

والشجر » الاهم في العراء 

قصونا » لدس الها نهانة 

كأنها حكايءة المسطابه 

م تتلج »2 بعد ها أغنية 
+ 

وضاحك » شرب هن حنفونه 

هدم الاياء » في جبياه 

يقرل : بعدي فليكن طوفارت 

ولتقف الماة والزمان 

ما الارض » ما العمالم © في جنونه 9 
35 

والهر #ري » هادىء الشطآن 

معثر » في زحمة الكثيان 

بعائق الاسّواك »2 والرمم الا 

وحيل العصور 4 والاجمالا 

ماض » مع الايام ٠‏ في سُجون 
١#‏ 


ف رحلة »6 طو لة © دهريه 
منتقل ©» كالرغة الافه 
مالسل ؛ يلبسعع من آله 


نال © لدفقحاة الادواء 
مغترب »© كالوحد © في حنلئه 
# 
الغانةالمفتميرة 4 لين 
والهر » والره_ال © 5 د الريه » 
هدينة » توسدت »2 على الام 
مبحررة © ف هرة » من العددم 
والعمر فها »2 دمعة سخية 
ا 
وتهدف الشعو ب لاسلام 
لاصبح » ينهل هن الظ_ لام 
بين حقول القطضن ٠»‏ والارز 
في الفوكة السعيدة 6 النقسة 


بين سلال الورد > والزوكويرت 
وثورة الانان في «ه بكين » 


دن صتراخ الدم ف 2 فورهورا 1 





من محد يغههاد »2 ومن تورا 
ولاغد ألك __ عرق ٠»‏ كا حنة 
:7 
سفوحنا الحفر » ل جه د الشعب 
وصوتنا » فوق ضجيسج السحب 
تار كت » ا كفنا الجراء 
ونحن حقدد الم » ان نشاووا 
يا سلم » بعض المقد كل الحب 
1 
فاهمري » يا موجة ١‏ الفرات » 
بالذير : والخال » والماة 
تدفقي © وانتفذي على الغرب 
تفجرت »2 كالبعث » امة العرب 
تدفقي » في اغننات الدرب 
ف 
با حيرة الظف_لال »© يا مساء 
بافرحة الالوات © يإثراء 
با فقا » قا » على الغرب 
بازفرة » صاءع دة » من القصب 
با كسل الضاء » فوق العشب 
# 
تدفقي © وانتفضي » على الغرب 
سمخ الغعرب 
ب_دث المقب : 
از فيك لك 
واحتشدت قضب 
وانشقت الححب 
الملاره » انتصب 
قن اف العرت 
غد الباسط الصوبي 
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الى البدت 
منصلاة العة في حدنا القديم 


حن عدت امس 


الذي أحبه قطعة من نفسي و و طني » 
والذي أعثق فيه كل حجر 
وزاوية ومنعطف طريق » 
وأعرف فمه كل وجه»منهذه 
الوجوه التي غضنت الشبخوخة ملاعحها » الى هذه الوجوه التي 
وعمى غلا التقوة ألقيا وتطلفيا.و ؛ 
وازقته وناسه » أجزاء نفسي : جزءاً بعد جزء . ثم صاغتها من 
... حين عدت امس من هذا المى 
الأنوك لفقو اللاى ات عل .مدخن دعق تتارنين دين 


الذي تقسمت بموتهوطر قه» 
حد بد جوهرا بعد حروهر 


مخاص والذي سهد في ثورة ه1996 ومابعدها الأعاجيب كان 
. ماعر فت مخ نى الدمع ما عر فنه 
فبه . 500 ان العين لست مصدره وان كانت طر بقه . 
وعثل لي كأئا مصدره روجرحمية عر نضة أعق من أنتكون 
روح مواطن.. لعلها روح الرطن كلهفي تاريخه الطويل البعيد» 
وفي مستقبله العر نص العتيد . 

و كنت أدخر لاطر يق بين جامع «التوبة» وبين «العفيف» 
سْيئاً أقرؤه .. جريدة الصباح اتيم استطع ان انظر فها كلها. 
ولكاني وجدتني قِ هذه الاحظات عادزا عن ان أكرأ سكا . 
«كتث فى اق .وقول الأساب 
علابين اللملابين من هؤلاء العرب الذين ينتثرون على الأرض 
الواسعة من اقصى الشيرق الى اقصى الغرب .. وبلايين الملايين 
من المؤمنين بالعر بية منور امم .» وكثلت لي وحدتهم كأماهي 
الأإطيل التي تتخلابا 


ينلدي عبني دمع ععدق النبعة . 


فقد كنت فىنشوة غامرة. 


حققة وافعة ا من كل ه_ده 
أو تعرقل طريقها . 

كانت روح هذا الشعب العظم تنيض في اعماقي نيضاً حياً » 
متصللا » موفظاً » موحياً الطديين » 
البسطاء » الأوفياء .. الذين لاتنديهم لامر خير الا استجابوا » 
ولاتتحدث الهم ف حددث خبر الا استيعوا »ولا تثير عندهم 
عزة الاضي وعزة المستقبل حى تحد حاضرهم سل ثورة . . الي 
اعرفهم في هذا الشاب الفتى الذي كاف تحمل الي خبز يومنا 
في حينا القديم ٠.‏ في الآخر الذي ما فارق دكانه وشرافه 
ذه الدكان التي تتف على كاف 
ده » واوسك ان اقول 


.. افي اعرف هؤلاء الناس 


الذسحة منذ ستّن سنة فى هع 


المسجد » ابوه قبل » ثم هو من بع 


مادج معنا الم 


وابئه من يعدهما ٠٠.‏ أعرقة » 
هذا المى » فى هذا الم نع ذى 
الثوب الازرق الذي يبد أصباحه 
١‏ الفذي بالنجر في جامع التوبة 
١‏ 0 7 وزبارة #ة-ابر الدح_داح م( 
اسلافه و انطلافه يعد ذ لك يفتح عن بضاعته والغاق» و هدغيرتلونه 
الايام ٠.6‏ تنطلق وقد وصل حار ه عاضه وبدأ بوهه ليبني 


أسام قبور 


منه مستقيل .. انه وأحد من هط ذا الشعب » وأنه نهل 
كذلك ما بقعله هذا الشذعب اله ر لي حين باى مسدقله موصول 


الاسباب عاضيه ٠.‏ الى اعرف هذا الذي ودؤلاء الناس لاني 
منهم © نشأت فيم « وربيت معهم » من مثل شر أيهم وطعاههم 
شربت وطعمميت ٠.٠‏ أعر فهم لانى دنم » فقد سار كلت طم 
وحصي » ال جد ايام الدراسة » انا وكل هؤلاء الشباب 
النيرئ من ايناه حمنا في ه سُطف » صحن المحد »2 وفي دمر 
حصره » وفي وضع هذه الاحجار او دالثقيلة فوق هذه الحصر 
حتى لا يذهب ما الهواء .٠‏ وسار كنا كتذلك في ندر البط 
وفي وضع ورحلاية » الدرس .. وما اكثر ما صعدنا المكذنة 
انرى نها دمدق التي ما .. وماا كثر مااثافنا في سات 
ودراسات من احل اخو تنا واصدقا ناو مواطنينا .٠‏ وماا كثر 
ما قدنا الاعمى الى يبته » ودلا الفلاح الذي ينزل 
من هذهالقرى المجاورة «معر با»و دالتل »و «حلبوث»ر دالدريج» 
على غاباته ٠.٠‏ وماا كثر ما اجتمعنا على منشور نوزعه او يبان 
ناصقه <تى يتخلل جموعات هؤلاء الناس .. الي اعرفهم .٠‏ 
بأعيانهم ٠٠‏ كا اعر فهم بأرواحيم .ثلااكاد اخطلن» وعدا 
مهم ٠٠‏ ألمت انهم ينا جيم » واخام جيم في حين )» 
واستاذا لا كثر فشانم وسباجم في حين ثالث 5 كنف مخطىء 
المن » محدرها » واكف لايبدل عايهم القأب حب هم « 
مقم لا يدم . 

ولكني صقلت معر في حم امس .. بهم ودككل مواطني . 
عقب صلاة الجعة .٠‏ كان الخطبب الذي ي خطمم سيخهم جمعاً. ذ 
الاير الذي يصعده اليوم صعده ابوه من قله » في صورته هذه 
لني أقثل ملاحها » شخوخة تقية » بيضاء نقية "ككبة نور .. 


« العقسة » 


ان صوت ابه في اذن ابي » وصوذه في اذنى » ود تكون 
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الذن ستم.ءون الى الخطبب يثيعون الله في تماسك متصل 
اوله متصل بالذيئ حون حماة الملاتكة فى الطنة »2 وآخره 
بالذين حون حماة الاحنة في ضير المستقبل في مستقيل كاطنة . 
وكان الخط.رب حدثهم 
يقارءعون الاستعمار . واطفاله الذين يشا ركون فييناء مستقبل 


اطفال العام » في قوة آسرة وبيان عحيب . 


حديث لينات العر لي واه ديه الذن 


وحين كنا طة التبرءات لابنان في هذا الحي ‏ نقلم 
الايصالات » م يكن في اذهاننا ص ورة واضحة عن الذي 
ستطيع ان تنعله .. رما كان في ذهن كل واحد مئنا سؤال » 
وفي حسه يء هو بين الغدوض والوضوح 2 يعرقه ولا يملك 
ان سين عنه .٠‏ فاما وفنا بعد الصلاة وفي ابدينا » كل ثلاثاة 
او اربعة ؛ زنار تزعه صاحمه من خ+*صيره م نره »او 
ونشكير » نزل يه عن كتفه » وحين وففنا لجمع التعرعات » 
كان الذي رأينا عجباً من العحب .. كنت امسك طرفاً من 
خرفة » ولكنى في الى لم .كن عن هذه اللحظات » لانما 
كانت شما فوق الوعى ٠.‏ فوق الوجود الخاذ_ير الماثل .٠‏ 
كانت علظات علوبة كبذه الاحظات الى تأخذك فيا من حو لك 
ازوا واثوان وانعان 4 فلأتميش ماش لك اعسس ولا 
حاضرك فحسب ولا مستقلك فحسب » وائا تيش ذاك كله » 
ولا تعدش فى دمثدق او القاهرة » في أمنان او تونس »؛ وان 
تدش كل هده الامكنة .وترون التان له زمار اذ 
منق.ى «صفى من كل هله النككى__يات والاوزار » 
والاوضار والسوء» وت د كأئا انت ملاك في عالم من 
الصديقين والثبداء والصامين . 

ان صور المذل التي رأيتمها ورآتها الذين كانوا يحاني» لمكن 
أحداً منا من أن يعبر عنما .. كانت دموعنا التى تغص بمها-اوقنا 
احباناً في لمظات التجلد ثم لاتقرى عله فتطفر طفرة اليس 
المكتم » كانت هذه الدموع هي أطهر وأنقى تعبير .. أبلغ 
تعبير عن الذي نحده ونه .. ان المبلغ الذي عددناهيمدذلك 
هشرة قروش فوق عشرة قروش » لم يكن كبيراً 6 فليست 
الثلائمئة ليرة او الاريعمالة ايرة سْبئاً كبيراً .. ولكن الذئ 
كانوا وراء هذا المبلخ : الاطفال الذين لايكادون يحدورت 
مارأ كاون » والناء الاواتي حتلن على ساعات الغداء والعشاء 
ألف حية » والعرق الذي يصبه أجير الفرن وصاحب صينة 
الحلوى الموزية » وبائع العر قوس وهو يجمع سطلا من بت 
ونشطب بقلم مكسر اسم من وجه ورقة متطية وامماً من 


طون زو اشرق هذه كارا التي كانت وراء المبلغ هي الفي 
كانت تبيه فته « اللقدقة » وهى اغلى من كل 68مة عددية او 
ايها اشر رربو كلا عدن انا أعساء الله دوهن نقد 
هذه القروش » ان لها رحا طببة .. في مرة وحدنا لها رائحة 
العزم ؛ وفي مرة وحدنا لها رائحة الدبف وظات مماحةالنفس 
تبرق في كل قطعة نقود كأنها نم بعيد متألق .. و لكنالنكبة 
المدسبة كانت نكبة الايان .. الاعان يأن وحدة هذها جهو رية 
الجديدة ليمت الا نقطة البدء في وحدة تذم كل هذه الملايين 
ولكما لبت بدعاً هوق البدع ولا ع ف فيأحداث التاريخ 
واءما هي استئناف ارحلة انقطاع أو سك أن يفيض فيا النبع 
ثم قدر له الانطلاق من حديد لو حد هذه الامة العريية وككل 
جاءاتها » وبرد الما الفتها » ودشير كها ف تفال واحد بيطرد 
عنها المستعمر الدخيل . 

وقد يكون الدمع عصياً بعض المين .. وللكن الذين 
زآوا من كك تعر القني عن ووضة #:اذن كرا اشظررة 
الدع البدن ..ان دابافؤاد» في الاعات اي ازور فا 
قبور موتاي بين الاسبوع » والاسبر ع 22 ب متهدم 
ماايقت هه الايام الا الرمة وها ادقت له 'لاحداث الا 
مصحفاً يقرا فه فال بعض الاجر الزعيد على مايقرأ كان 
حين خرج يدافع الذين حرله » ويرمي بكل مافي يده » يكل 
مافي ذات بده » وام اتردف ارك ف 'الث.خوخة من نو » 
والغضية من محر آحر ؛ فلا ييالي ان لايبقى معه مايطعم به . 

و و حمدي » >ابو حمود كم بسمونه » يعر فه ابناء الي : 
دغارهم لانه مستودع أقودهم ©» و كبارهم لانه الاسم الدي 
ينطق يه الاولاد فيكون معنى هذا النطق ان تنفرج يد الاب 
عن قطعة النقود لارناله » أنه بسع الألوى بالكوز على صلنية 
نحاس فلا يكاد يؤاف رامواله وريحه نفقة يوم من الببوتات 
المتورصطة » ومع ذلك فقد كان حمدي يقول وهو برهي بقطع 
فك عتيرة وارر ان عبار :هذا يديل فكيل. يعن الفاح 
في لبنان . 

والرجل الاسيب الطو يل الذي يفسدطو له عر جر جل وعصاه 
الفي يتو كأ عليها والذي يعر فه كل ابناء المي على كر سي صغير 
أمام دكان معان وقد مد رحله من أمامه »يعر فوئه منذ سعين 
عامامستوراً بالبركة والاءان» والآخرالذي يعمل آذنا في دائرة 
والخفري الذي يجحدد له و اغنياء » المي رأسماله كل ثلاثة أسهر 

البقدسة على المفعحة ( م" ) 


١ 


سسا 
رح 
ج77 ج- 


يجعل الشَات 
لَشَاتَ١‏ آذ - 
١ -‏ سم لسيضّاء ناصِعَة و ٍِِ- 
ُعطرل الفتسيل رَاغْنَة ن واللونة زاهية 
حبه 3 3-5 بصنا . 
عطرة. 





اسإدة - لقد مدت على ساعه 
وانا'فرع اعأر سس اين كدت 09 
الخادمة ‏ لم اسمع المرس 
الا فى هذه الاحظة ٠‏ لقد كنات 
في القبو . 
اده -وهاذا كنت تصنعين 
في الترو ؟ 
الخادمة ‏ أقد كائانى دن هفاء بان احلب الما قذلا من 
الزيدب واطرز . 1 
الحدة ‏ انت نكديين وماذا عسى تصايع همقفاء بالزيدب 
واطرز في مثل هذا الفصل اللار 9 
الخادمة - من يدري ! لعل سيد في هفاء مجيك على 
هذا الؤال . 
اسادة - باللصفاقة » خادمةترد على سماد مها انت تكدين. 
لقد كنت على موعد م ذاك الثاب 1 
الخادمة ‏ واي ساب 9 
الجدة ‏ الشاب الذي كنت تتحدثين اليه منذ أيام في 


مرا 


وعامل الفرن؛وبائع الحايب» ٠‏ 
كل «ؤلاء كا'وا- اقسم 3 
بدفعون الدي اعتقد انهم في اسْد اللماحة ايه . 

الد.ع العصي نفسه يديل الى الدم السخي حجن تنظر الى 
هذا الطبيب الذي يعر فه كل الي » يعر فوأه لاجم بعر فون 
كف :دون بوقته ووقت مرضاه وه_تدفاه » فلا يقطع 


كان يم فى استحاء كل مافى حوبه م بر معى به4 فى ذو اضع 
فيرف الاسارير 0007 احدثم د القطع الخمراء قِ القطع الزرفاء 
وعضي الطبيب مطر قا برأ-ه الى الارض ٠‏ و كاأنما لم بفعل 
سْيئاء كأنم يكن كفة اخر ىنؤن نصف ماوزن الآخر و تكابم. 

ستظل هذه الاحظات الى عثشناها في أعقاب يوم المعة 
أمس خالدة » لانا هن هذه الاحظات النادرة الى بنأاق فها 
ردح مما العظيم واعانه بوحد ته ٠‏ 

انها لأظات تتكشف فما روحنا المظة © الردح التى قد 
قر جا النكية ولكن النكمه لاتزيدها الا اقداماً » وقد تمر ما 
رات امحطاط ولكنيا كاطياقه العمن الللوه 6 لابعنى اطماقها 
غئو تها الايدية تقدار ماتعى هده الاطيافة الرغغة العدقة ف ان 


لتفاح هله العين على الاو ف البعدة ل وان ترود العام المخوول 4 





نالا تيار 


حدبقة انزل بالقرب منزالقبو. 


ورك 
4 الكدمة تح أنه عامل مض اعمة 


294 
حر 1 5 
١ 5‏ دا 6 المناء 0 الذى استدعاه مي 
يج د لاصلاح حماز الماء في القبو . 
بقل المدة ‏ كائلن من كان 
هذا الشاب »'قد رأبتك سعنى 
وَانت تاحد تن هده طاغة 1 
الأدمة ب فة طاءغية يا-.دلى ؟ 
الجدة ‏ نعم في هنة طاغنة باخيلثة احديت ان من كان في 
مثل سنى لابلاحظ الظرة الكائة واطركة الفاسقة * 
الخادمة ‏ سيدقي اقسم لك . 
المدة -- مقاطعة ( قم زور ومان جوثات البى كذ لك؟ 
الخادمة ‏ اقسم لك بشم في الى بريثة ما تناميته الي » 
هاهي ذي سسدفى هصفاء مق4 » ساءا باسدفي اما » أصادفة 
شريفة أنا ام لا .. 
الجدة ‏ فلاحة تتحدت عن الشرف وتقسم بشم فها بالله 
من ودا الزهات . 
بقية مانم على وان نحدد نظرتما المثل الاعلى 
اليع.د 1 
ان ردح سْعيِنا العظم هذه لا نظور على حقاةه للدين 
بو منون» وانما هي تظهر للذين يؤمنون بالاستمرار المتطور .. 
ولاتيدر للذن يفنون في الطخر » وان هي تظهر واضدة للذئ 
يحعلون اذم والاضي عدة المتقبل .. انها اتروح الاصيلة 
المتمرة المتدفقة عبر الزمان والمكان »> انجااى تحمل وحدة 
اليوم لاحادثا فداً نادراً : بل خطوة في طريق هذا الشعب 
الى آفاقه البعيدة » خطوة لها كل ءؤ يداتما وبواعثها من الاضي 
ومن الخم ومن المتةبل ايضا .. انها أيست وحدة مننوع 
فريد فقد تت بارادة عذا الشعب يحل ارادته في الاخر ٠وفت‏ 
بارادته علء ارادته قُِ الماضي 4 قي 53 ائاة كان بوحود قله 
والارادات المدوثة فق تمار قوري كام 2( سواء معى التاررخ 
هذا الرحل عمد النادر أو نور الدبن او صلاح الدين اواي 
اسم آخر من هده الاسرواء قّ تأر ا المديد 9 
الحضى وااذر والم:قبل وودة ٠.‏ وهى وحدها الى 


« شكري فيصل » 


مده 


تفن 


هفاء ‏ ( تدخل الغرفة ) مايك باحدفي المزيزة مايك 99 

الحدة ت_) مفتاظة ( تعالي واجمع »© حادمة فلاحة تكد بني 
ونقسم يكير فها 0 لعم م قبا 

هقاء وما الداعي لهدا القسم 2 97 

الادمة ‏ لقد ام 

ا )أ - اي » باريمة 
الافوار الذلى » انحر ابن على تحدى سمدتك »؛ التى اطممتتك يعد 


فى سمد لي . 


جوع وآارنك رمك ترد واكاتلك رقد عر اء 


هفاء مقاطمة باطف مهملا جد تي العزيزة مهلا» ماالقحة ؟ 
هاالمكابة ؟ 
الجدة ‏ ان هذه الخنزيره القذرة تغازل الشياب في الوقت 


الذي انا فيه اسّد ماا كوت حاحة اليا » 'قد كانت في القبو » 
عش غرامها وفي بتي انا . ١‏ 
الدمة ‏ لقد ذهيت الى القيو لا-ذر الزبيب واطوز 
لسدفي هقاء » سايا » سلما .. الس كذالك ياسدلىي 5 
المدة ‏ ( مقاطعة  )‏ اخرجي © اخرجي من غرفتي 
باملعونة . 
الخادمة لأخرج » ولكن لن اقم بعد الوم في هذا 
الييت أيدا . 
الجدة 
هيفاء ‏ هوفي عليك ياجدتي العزيزة » الواقع في انا الني 
كافتا بالزهاب الى القبو » لأتي بقلل من الزيبب واطرل . 


امهوت باءفاء اموت ١!‏ نما تهددنا . 


الجدة ‏ ولككنبا تستغل مثل هذه الطلبات لتقابل عشيقما. 


الوسخ ! و تمع اليه في القبو 
يغاء ‏ لقد كات ذ'ك اللقاء 
لااقل ولا اكثر . 
الجدة ‏ اتدافمين عنها باعمفاء ! 
هيفاء ‏ وامة انت باحد لي » انا لاادافع عن صوصن . 
الإدة ‏ لا . لقد جعات من نفك المحامي عنما منذ زمن 
قدي » والان تنين الى نصرتا في موقف هن «واففها القذرة . 
نادت حوسن ,ل جد ق 16 .وآذا' طليت ببدعوالد 
وامنت بأنا كانت تغازل حابا » نهاذا في ذلك ؟ انها فتاة حميلة 
ومن حتقها أن تستممع اا على هواها . 
المدة ‏ اذا تقو'ين 1[ من حى هذه النلاحة ان 
محاجا » وعلى هواها | 9 
هيقاء ب تعم ان حماتا ملكبا » مكيبا وحدها . 


من سل الصدفة »© الصدفة 


تكو 


الجدة ‏ حياة الفلاحين الخدم ليست ملكبم » انها ملك 
اسيادهم 2 

همفاء ‏ ومن ول لك ذلك ؟ 

الجدة ‏ تعض على قدمها وتمتف بصوت عال ب ششربعة 


آل واحجدادي ( شر بقة آبانك واحدادك الدن نر ي دماءهم 


ي 

ف عردقٍ وعر وفك » 

هيفاء ‏ كانت لآإئنا واجدادنا شريءتهم ياجدفي المزيزة » 
و نحن الوم لنا شر يهتنا . 

الجدة شر هتنا ابي “عل من الخدم انداداء انسيث سودن 
(قرعةابوها )ان.ءت سوسن ان حدي كان بأكل ايز من 
على زأعن حدها 9 

صفاء كان ابوها اقفر عا » لان اك سامه القر ش الذىادره 
كاه عقن قير وامق الدارزة © وكات يلاك بأكل لبن بهن 
على رأس حدهاء لان اسلافك قيدوا اسلافها بالحديدكياقر انين 
الرجعية والتقاليد البالية بسياط الظم والعبودية . 


المدة ب حسن .. حصان 0 تعال بابني م( تعال واممع 
حي جاتي قااعري ل 
اادة 
خادمة فلاحة » وتسفهني لاني أنتها على تلويثها ببتي وا تهر تها 


2 اميون: باحسن اميونت : انها ارنتك 


نانك هذه » ر نسية المعاهد واللامعات تناصر 


دقاعسما عن م أداء حدهى 
المد للة المر فهة التي 7 طوال اثاين وعشرين سنة . 

هيفاء ‏ ( في لطف ) لم نحن الفتاة ذنما ياجدني وكل 
مافي الامر .. 

الجدة - (مقاطءة ) امازات تصرين باعيفاء على انام 
4 0 التي تأكل خبزي »© وتغازل الشياب 
وهي | يٍِ لبى تقطن بسي | 

حسن ‏ هذا ححود . هذا جرعة . 

هيفاء ‏ وماوجه المحود والطجرية باابتاء ؟ 

حدن ‏ أهمال خدمة جدتك »2 وفقها في يتنا . 

هيفاء ‏ أن سو سن لم تمل جدقي » وهي اذ تأكل يزها 
انما تأكله مقايل ماتؤديه لنا من عمل . 

المدة ‏ ( مقاطمة ) اسمع يابني انها تقول مقايل هاتؤديه 
من عل لامقايل ماتؤدبه من خدمة . 

هفاء ‏ نعم مل لاخدءة باحدنىي » لى لاق 

القببة عل المفدجة (50) 


لنان لخُدمه 


5 





للشاءرة البلفارية الشابة : 


بلاغ دئتر وفا 


7 نسز»ا ووواطا : ع0 عمغن*]1 
ترح.!ا شعرا. احمد سلميان الاحد 





يس حمس 


وسونا يعدا ؛ 
بعمدا « 
وأنت بتري . . 
دحتم لما 
فعيد تشمدا 
وتدمنا الغاب ©» يغرش دربي 
ظلالاٌ شكارى ا 
ولا ورفعنًا العموث الميارى 
هنا بقلب الدياء 
نجوماً غمارى ]' 

ى 
وؤزدت التصاقاً بصدرك 
كي لاتفرقنا الانم 
واقى تشد شابي اليك 
ونحذبني لهواك الدم 

ئ 

ولما نزل منذ ذاك المساء 
هما ندعدى 0 
نضم الازاهير لوناً فاونا . . . 
ولو مرة 2 ياحسي 2( افترقنًا 
وهاج بك الشوق 
أوثار » -زفي 
ورحت أنتش علنك 
وتمحث عى 6( 
يكل الدروب 
ولن مدي 
الى موعد 
يسو اللنء 
بظال المساء 8 


( دمسى ) 


>30 


تشاعر اللناري : انجل تودوروف 


00207 أعدبعصة : عل عدوغوظ 


ترحمة : احمد سليان الاحمد 





نظرتك حدثاني عن سوريا 
حدث تزدهر اليوم الاحلام ا جنحة 5 
جر 
لن ننسى أبداً هذه الليلة الاخوبة 
سلام !- قلت لي ©» ويدك 
3 
أصغست طديثئك وأنا أأملك 4 
باسمة » طليتة الوجة » 
كنت تحدثينني عن انتصارم 
1 


وطوقت بذ كرباقي سوريا 
ورأيت البحر المتوسط 


والسيوت الىض ذات الطذائن اأملقة 
وااارة التديية الجملة 

* 
وني المرفاً ألقى مر كب مرساته اضصخب 
انه يمل التحمة من الضذ'ف المعمدة » 
ورأيت »2 وأنرحة في تاى » 
العام النلغاري لى صار به 

#* 


من زءن بعد في با: بس » كان طالب سوري 
زميل لي » يخاطنني يأسى 
اننا بلاد مسدىرة »6 ماوبة : 
واب مسموهة تلبش حجدنا ! 
عا 


اوه ! اندي" 2 يارفيقي 


كانت عنئاه 


في شارع الثلزلزيه كان بحام ينوت هرتاع 
أمامعهى ( بسوربا حرة . 


وق هراذءًا تخفق 
اعلا.نا الاخوية الهرة . 

0-0 
أرأيت لاذا ازيب أعفت نشفرحة 
الى كلاتك وأنا أشهر وأعلم : 
أن لا البحر ولا الارض تنفصلًا . 
واردد لحن : سلام ! 





)١(‏ هو اسم عائلة الطاب الور ي 


يعضيم 


صراع الاحيال 


بششيِة مانشر غل الصفحة ( 78 ) 


010 





بده 6 قد خلقرا لمعاوث يعضوم بعضًا . ارت الناس 


٠. متساووتث‎ 


اده الناين متاووت اه فاء ©» اتضعين ددتك على 


مسدواى سوا دن ابه الفلاحكن ( عبد الارضص 9 


رهي تدافع 


البدت 


571 


ان أهي على دى 


حدن - الواقع يااباني 


حسن. على هواك يا ابنتي » على هراك . 
الجدة ‏ ماذا تقول با حسن ؟ 
عدوت ان ابنيي ١‏ امي تعيش المتقيل في الاة_م » 
عن حماتها 1 
المدة دوانت5 
حسن ‏ وانا على هواك وهواها . 
الجدة ‏ على هوانا معأ 9 
حدن وماذالى ذلك ! 
المدة ب 
ولكن ماذا امع : 
( صوت باب الببت يغاى بشدة ) 


هذا مب .ل » انان واحد بحا ق عالألين ل 


هفاء ‏ أنه صوت باب البيت . 
الحدة . وماذا حدث 99 

مناوع > ل اق اموس دفي 
الجدة ب ذعيت 
لقد انذرتنا بالرحيل »> وهاه 
الجدة ‏ ألم رو على ذلك ” حر هده الفلاحة على مغادرة 


9 
هقاء ل ي ذي تنفد انذارها. 

دون اذن ؟ 
هفاء ل ١‏ لا !0 





مار ]يكم في حالة ال لدال وير !لذي 
يقول ازائرين الذين لاترحب جم 
انه انها غير مو ودة باأتزل وعي 
في الحقرقة مو <ودة باافمل2انه يكذب 
بناء على رحاء امه له ! 
ما رأيكم في الرقة؟هل :مر ون 
الطفل الذي >ره نخس ستوات 
والذي يأخذ فرشأ وضمته امه على 
الاضدة سارقاً 
ما رأيكم في التأخير <تيقة ان هناك أسماباً مقولة ما الطفر يذهب 
احياناً الى الدرسة متأخرا أو فر أحيانا لتناول الفزاء متأخرآ ٠‏ 
واذا اشتاق مثلا طفز 8.ب بالماء وا'طين ء قد براء والده امر] عادأ» 


ح 


ويراه والد آخر أمرا شاذآ يتحق الءقاب ؛ وتد راه التفءون للأءور 
النفية أهرآً عاديا في سن غير عادي في سن أخرى ٠‏ 

ويتزعج بءض الاباء «ثلااذا كذب الطفل او اذا أخذ شيا بغير اذت 
اواذا اتلف متا انها و ستلكاتغيره :و لكن لاس كل كذ بأ غر افأ وليتكل 
سرقة :تحر افأفثتر طني الانحر اف ان يكو نمتكر رآءز٠تأوانيكو‏ نمصاء] 
لاضطر ابات أخرى . وهمقام الناس عندمم فكرة محدردة عن "_لوك 
الوي للأطقال ٠»‏ ذثلا هن انو كد ان الاطفال الاسوباء لايصدتون كثرآ 
عنى الفبر ولا ينثو :: ولاسرتون ولا يكذيون . ولا علوت الى الافراط 
في المرل الجنيه وترهون سلطة الكار . رع من الادقّ ان نقول ان 
الطفل الذي لايقترف عض انواع الاغر افات التي ذ كر تاها - ( هذاالطفل 
ان وحد ) يكون شذاً. 

كل هذا يقودة الى القول : انتا تعيش اليوم في عالم ليه بالاضطراب 
و'قاق فلا عحب ان يكون هدفنا الاول ان : عد عغارنا على انينثأوا 
ندأة صحيحة سليمة من الناحيتين الفيزيولو جيه والنفلية . والنا ؟-:طيمين 
أن نفئ ذلك هالم تتوصل الى نشحيص مايمانون هن تلق نفدي أو نوم 
الى الانخراف عن الطريق الوي »ء وذلك دلا حظة ها يعمل في ذات 
نفوسى, أي عر اقية سلو كم ٠‏ 

وي الذي اقدهء'ليكم الوم يدور حول فب لوك الاطة لالاسوياء 
:,. والثواذ وير-رصورة واضحة اماق الآباء والاءرات على الابناء ويربن 
كيف يؤديهذاالتان الى خلق انتاعب ٠‏ فالى قلن الأباء برحه قلق الابناء 
انقسيم احجان . ف لقاق ينتقل كا ينتقل الواء والى قق الاباه يرحم سوه 
التعرف عندم ؛ هن اسراف في العطف واسراف في الحاية الامر الذي 
لايمتر فوت بداطلا دأر لكنه يخاق من الاطفال شخ ديات متكينة ارشخديات 
ثأئرة او ما؟ شة ماتوية اللوك تتقر هذا القاق عختاف الطرقٌ . 

الحق أنه لايمكن ات نفي العلافة بين الطفز وأبويه نوها ٠ن‏ الأهمية 
فبي ملة تبدأ منذ البلاد ؛ و“دقى قله الى أن يتكمل "ناثىء استقلالكه » 
ويكون التلاؤم بين الطفل وأهله خلال فثرة التحرر هذه - وهي جانب 
من مشكة النمو عامة » أمر 1 دفيقا » و تسكن الآباء والامبات ات يصلا 
بالطفل اليه اذا أوتيا مايب ذلك من حكمة ومن تفرم » وعم ها فان 
تلك العلا ة الطيبة لامكن أن تخضم لقواعد و'دول معينة ولا أن تير 
وفقاأ لحة ٠وضوعة‏ من قبل ٠‏ ذلك لان "مواء! الي نف تلك الملاقة تبلغ 
من الكثره والاختلاف حد] كيرا ام أنا .تواملة التضر :مأ انو 
الطفر المتلي والوجدافي . شما ي:لزم عن الاهل ان يكو نوا على تام الاهية 


ف يحكادل 
د ذهون الاطنال 
بقل 


الربع وبار الفتهي 


لوابة الظروف النافة 6 تحمل 
في الواقع . لاما كانوا يرجون او 
ينتظر ون وقوعبا ٠‏ 
ومن الغريب ات هذه اأعلاقة على 
9 بالغ أهمرتها في مو شخصية المغير 
لاتاقى من المتاية الا قدراً الم 
التفاهة؛ولايماطيا لاثاس الا با ترى 
فهم من استخف'اف واثمال .ولتءرض 
بعض الدواءلى الأساسية اللازءة لتدقي. التلاؤم الطيب بين الموير وأهله : 

لديتا الطفل وما فطار عليه مما نميه آفرائز ‏ ابي تلك الول 
ار الدوافم اي دءث الى 'عمل على منوال م.بن . وهذه المول تتجه خلال 
مراحل الياة الاولى الى المحانظة على حياه الفرد بعرف النظر بتاتاً يمن 
يتصل عم . الا اذا كان «ؤلاء وسيل تمين العافل على تحقيق الغابات تي 
يوالم اليها » ذلك لانه من الفيرورات البيواء حيه لناءالجنس » ان تكوت 
الذات في مام الحماة مقدمة ومفضلة على غيرها . لهذا يندفم الطفل قبل 
ان تبذبه الترببه والخبرة تبمأ لرغبته في الاءور التي يستمد منها رضأ ولذة 
ويتحنب غرها مما يؤدي به الى الال والعناء . 

وأول ٠ايمى‏ الطفل اليه هو اشباع حاجاته البدنة ووسائل راءته » 
وتتطمح حاحاته عن مله على َقيق تنك افاية . فالدران في شبوره الاولى 
وسياته الاول الوحيدة للاتصال بغبره » م يد هذه الطريقة بحدية كل 
الجدوى ٠‏ فهر من نيرات هذا المراخ حق 3-:تطوم الام أن #بز منه نوعاً 
يدل على الخوفف وآدر على الالم وثالنا على الجوع . 

واعتام العافل بنفة أمر طبءي كالتتقس ١»‏ وللكن كا شير نااءماف 
والحب ء وكاا حباه والداه ؟! ريد نتأ وعنده ثنة في ان حول من نرعاه . 
وبالتدرو.ج 
اعم ات يتنازل عن كثير هن مطاليه او يؤ حلا وايس هذافنط © بل 
أدمب ايضاً متأ كد من نفه . وائةأ من حب من حرة له . 

والطفل الدور ه.ا ل بطبيء:ة الى الاءة-اء على الهير كه_بر ااطالب 
أاني ٠‏ وتكن الاستبادة عن هذه الدوافم اذا روقدت ووحت الوحبة 
المالحة . ومثال على ذلك عبرة ٠‏ ذلى » هن ايها المولود الديد ٠‏ ناث 
الغرة الي تفرع شكل طبيءي من اهيّامبا يافبا . اذ يدر ها ان كل 
اهيام قد تركز فحصا.ة في هذا اليد ال غير . فنثمر إلى انرا قد هارت »2 
فتكره هذا المواود وتسا كه كما خر جت الام من حر ته . و1ل-_اكان 
هذا الشمور امو حود عند الى لام.اصس هنه فانه نكا ان نشسما على ان 
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ويد انه ليس من اله رري ان يكثر من المراخ واللدهء . 


تفدم عن شهورها وان نخييبرها انا نامرف هذه الاحاسات عندها . 
ولكن علب ١‏ ايمأ ان ملب تفي اننا لامكت ان نمم ها «ضرار هذا 
ااطمل . وعاعدة إلى لتعرف ات هذا الشعور ايس ذداً يمكن ا نناعدها 
على ضط نفها . 


ومناءنا من فاهوا ادلسمة الاطفال لايحدوت صموابة في التحةق معن ات 
الأاطفال ددر وت بأن اتباع الاواهر والتواتد المرعية اهر شاف علميم 3 
فالعفل يب ان يفلس كل شيء اءاءه وعوته يلب له. فليه اث برنمه 
ليحدث ضوطاء . والدنا تدو لهكأنا تتظر .ته ان يكتدفا فكيف 
يمكنه ان يجلس ساتكنا ء يننا حوله في كل راكن مايدعوه الى الاستككداف 
وانخاطرة . ولدينا نحن البالؤن وسائل افضل لاشباع حب الاس:علاع 


عندنا . وقد وحدة سملا منتمة لمرف الانشاط الزائه عندن » وقد تمفنا 


ا 


كيف صل ماتريد بدون ان نسب غرر؟ تسر . وللكن الاطفال يتقصهم 
ان يعرفرا كيم يذهاون ذلك ٠‏ وهذا يمكن ان ترد انخراف الطفل الذي 
يعدو متعيد] الى الول وعدم الفرم اصح 5 ورعا يكون كفا اث جر 
« بثنة »ان تنكف عن قاف الازهار هن حديتقة حارنا وان نتول ها 
في شيء مهن الم « انبا لاتماك هذه الازهار وان من الافضل تركا لتنمو 
ولامتء برؤيتها اميم . » وختاي انت الى تكر اره ماثة مرة قبل ان تنيم 
هي وتدرك «ننى احترام ملدّكة الغ . واحيانأ تططر ان تاعدها على 
زراء؛ بض الأزهار تعر ف حق را ونترءه ملكة الأخرن 5 

وتواحد احوال طارثه تتطلب ١.‏ من الاضمال ان دطءوا .واهرنا 
ان نترس للاطفال هذه الاسباب: ‏ طلب عادل هن والده ان يأخذسيارة 
الامرة لتنزه في مساة بوم امس . فرفض والده قائلا دلا» بدون ابداء 
اي سبب . فكره عادل من والده هذا التسكم . وظبر أثر ذلك اخيرا في 
ردوده على والدتهة ول رئضه لماعدة والره ٠ب‏ عديقة المأزل . وأو فل 
أبو عادل لابئة دانوووالدتك قد قر رنا قئاء سبرة ماه يوم اميس ومن 
ل حاحة الى السارة : فرء' قبل عادل أمر والده بصدر رحب. ومع ان 
شرح الاسباب يكون جزء دن النمة الكامة الا ان الشرح يؤدي غلا 
الى كبح جاح الاغخراف . 
بقوم به هن افهال في مر حلة «ءيئة هن مر احل ثموه ٠‏ فات لانفعالاته ايضاً 
<دودآا . وتخناف دله الحدود هن طيل الى طقل 5 وعندما تطح الطفل 
انفنايا باعل تمل السو بة. ففي سن العاشرة يكرت السفل متمد ]لفساءدة 
لي غمل الدحوث بس اونة راح ى . وللكنه ايكرت مهدا للقيام سبذا 
العمل كفاعدةعاءة كل يوم. لاله يللا احرى 3:.ازعه ويحد من أادتديل 
اث يغاوها . 
القراءة في العف رالاغراف ايذأأة يكون دللا على و<ود استمدادات 
معينة . فمندها يبر ب حن هن انه ويحري الى آخر اشارع ويتلفت تنة 
وبرة . ويس الشارع ٠‏ قد يدل عنى اه اول ان يخبرها جميا انه كبر 
عا فه الكماية 1 الشارع عفر 2ه 

ودن اعسب الاشداء عند الاطفال٠‏ - ويللم الشديده الى استطلاع كل 
جديد وءن الحظ انم ٠ك:‏ فون مالطبيية . وهذا احم اليل الرئيية 
الرلسية انعلومهم ولكن هذا المل الى الاس:صلا ءقد يكون سبيأللاغر اف 
احيانا . ب هنامز كد ا4روقم الدقار في المواتف ار -ة لهم ٠‏ ولتفرب 
مثلا لذاث : اراد الطفل جير الذي اما سةايددن العمر ان يدتطاء زحاحة 
المر.وءعن طربق العدؤنامكنته ان يفاح اقضاءويدأت تسكن هن الر حاحة 
تلك المادة المديية الوداء 

وعندما رات امه هزا المظر كان كل تفكيرها مر كرأ في قرها له : 
«انظار ماذا ذءلت بحادتنا ٠‏ كيف عكن ان أتكوت مربأ الى هذا 
الحد !! ». ويبدو مثل هذا العم 'أ.ه الاغخراف ولكن سيرا ايس عتذه 
فكرة عن التسدب في اثارة مشكلات؛ و كوب نقتل روح البحث والخاطرة 
عنره بالتدئيف والتويج ٠.9‏ 
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والطر يتةاو احبة هذا اموتفهيان تمل الطفل يقبم- بدو الثمور 
باتتراف ذنب انعفر زحاحات الاير تاس الى مبارة- وعبات ينظر حق 
يكبر اء.قوم مبذا الفحص » وءن المحت.لل ان يكون سير اصفر من أن يقيم 
هذه الاسباب ورعا يتذكر هو رذضنا آلة طم عندها ظول « لا . لا ». 

وي حذظ الدواء اواءوافدالمتمة؛ والجدوالحلوى والكيريت و الاوالي 


الخزفية الغالية وما شاكابا بسيدأ عن «تتاول يد الطنل . يحتاج الى براعة 
ووقت . واكنه يمكن اث يقلل احتال ايحاد مشكلات يبب ويل الطفر الى 
الاسةتطلاع . وقبل ان يكبر الطفل بقدر كاف ليعرف الاماكن الآملة 
لاكتثافاته نجد انفسنا مضطرن «راراً الى له مودوء .دا عن المناطن الي 
يشسكل وحوده منبا شطر] عايها . 

وكا كبر الاطفال اتخذ ميابم الى الاستطلا م قالباً كوت ابعث على 
الضاينة » فيصمح اليل لاض طرة نيه ره هن الخطورة ؛ فيكتثذون رول 
ويخر بوت الممنوع . مثل التدخين والذهات خلة الى المقاهى والانات . 
وهذا تماد في يل الطفل الى الا-تعذلا ع. واذا كانت الىلة ميلا الىالا# :طلا م 
واضحة . فعلى الآباء ان يتوةموا اتتجارب في الممنوعات. ويشر <وا ويءطوا 
الاطفال احدن ما يمكنءن المعلومات عنا أو ضوعات الي يو دو ناس علاعبا 
ومءظم الاتخراف الذي سييبه اليل الى الاستطلاع يمير أمرا] طررءيا 
وغير ضار. 

ورا تكوت رغة الطفل في لفت الانظ.ار اليه سب لانمر افه. فالطذله 
المدفرة الي تصران اثناء وحود القيرف 0 والطفل الذي يامب على اليانو 
اثناء استهاع والديه الى المذباع كلاهها يمر ف انه رما يماقب » وللكه يحد 
في المفاب نفه انث ال.ظر اليه. ويقيتا يكو نالءقاب أنضل عنده ٠‏ نالك.ور 
بتحادله . وللاخوة والاخوات طرق غير سارة للب اتناه الاثم رأدباتهم 
نحوم . وللى الأباء الذن لهم ا١كثر‏ من طفل واحد ان براعوا اغطاه كل 
طمل حقه من الانتباه الذي يتطله . والكن لاي-تطيم الآباء داكأ اشباع 
هذه الحا <ة في الطفل في الاحسظة الي بريدها . وعندما سدس هم الوقت عد 
ذلك عام اث ياعدوا ابناءم على التحقق.من ان في قلوهم حبأ كافيأ لكل 
فرد من افراد الاسرة . ومن غينهم هذا الطفل ذاته : هيرفاء وحناء 
تر أمان تلصان على ار جو <ة ء فوةفت هيفاء وأصييت في رأسبا باصابةبسيطة 
فحاءت اميا لاتضنف عنا : وعندها ردت حناء بنقفها على الارض وبدات 
تغرب رأ-ها قاعدة الارحوحه » تريد :نميه والدتبا 1ا..ا. ذلك الاتياه 
الذي تثمر الما لم تله . وقد يتدى الاطفال الى اسمى درحة ء؛ حى ابم 
ينحون براءتم الجية عندها يثمر ون بامتسلال حب الو الدين اينااوا نايلا 
على وحود هذا الب . ويحتاج ,مض الاطفال تأكيدا .«تكررا ثابأ 
لاتفاظ الآباء بح.. بالقول والدمل ممأ . فحاواوا ايها الأله ان #«طوارقاً 
اطول مم مثل هذا الطفل وابت.والكه كنا رايتءعوه . ارتكفوا همه يمف 
والمو 51 . ودعه 'بها الاب يعرف انك تحبه وانك مج ما يفل . وكلما 
تلقى العافل كل الانداه الذي يمتاحه © تت.اقس بالتدر يج ,وده التي كات 
دذها ثفت النظر اليه ,طرق غير مرغرب فيبا . 

كثير] ها وصرخ الطفل « ماما ... ماذا أنمل بعد هذا الآن ؟ » فاذا 
لم يجب الطة, فالمشاكل كوت قريية الحدرث ٠‏ والطفل الماطل عن العمل 
غالأ ,ايكون هلا افرر . ولذذك فكثير هن العفار 
الأم والضجر . فاذا لم يحد الطفر شيئأ افضل يملله فر »ء! فتم صدور المء 
حقٌ ييل الاء في حدحرات ا.نزل . أو ربا يصمم أن يزيل حائط حدر ته 
إطاشره الملونة . والطريقة الألى في مءالجة هذه المدكلة هي ان تاعد 
الصّة_ عنى تكوين ميل نحو شيء .فيد لديه ٠‏ قامطي الطفل الذي يتلف كل 
ثيه لاس كثيراً من الورق والسوخ تاعره على تصهي كراسة لقص 
الصور واصاقها فيها . 

لند أبطل المطر لعب فؤاد باالكرة ذذهب يول في حجرات التزل 
غاضيا ساخطأ وهذا لبس خصأ ءن الأم طبءأ . والكن يمكن ان بد وراله 
غضبه ان يحمل امه مؤولة فثله لانها قاسية في مامتها له. وهذه هي 
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اللسلة الي كن فيها مشاركة الطفا في احاساته والاماز اليه الام بعمل 
آخر 0 ات تقول أمه : « افي اعرف تاماً مشاعرك » 
ولكن .في الا ير كيك 'غضف » . ومكن التمرف في غضب الاطفال 
الذي يحدث 0 عن علاءتهم بآباعهم بسرولة ] آثر ما كان وأا الفضب ايا 
عن القيود الي وضعبا الأباء لهم 

مثال على ذلك : 
ان يذعب في رحلة اكثقة عع امدتائةهء ولكن امه قاات له : للا انك 
صدير ان جد لان تذهب الى هذا النوع من الرحلات ياحن . وواقم 
الامر ان والدته تخاف من مثل هذه اأر<لات » وهي تدثمر ان الاولاد 
قد رتوااءورمم على ان يذه.وا الى هذه الرحلة مثيأ على الاقدام فوق 
تلال خفرة » وبين المتنقمات ) وهي تخاف ات يعاب ايبننبا يحادث .رمذر 
المن بالنة الله ع ذر غاءض غير هفبوم لي ئمه هن الذهاب الى الرحلة 
الكدفية مع اصدقائه الذن مم ي سنه . وهذا حرا ح لكر ياثه لعدم دمر قتة 
الب الحذيقي الذي هن احله من:مته امه من الاشتراك في الرحلة . وهذا 
رك في الرحلة بالرغم . فكاف كات مكن 
لاءه ان تاصرف ممه لتمتع انحرافه #. اذا كانت مخاوفها تدند الى شيء من 
الحفيتة فاث الماقة الصرعة مع 
اتتجت ترتباً جديداً الر<لة بيدا عن الطرق التي كنوا سيسلكون! . واذا 
عالجت م ألة الر حلة كمثر وخ ببه.ا امرءه » واظررت لابنها اهتاءرارسرورها 
عن روح الجر أة والاندام عنده ٠‏ وجدت حلا لهذه ١‏ شكلة بدل عدم طاءة 


أراد حدن الذي يبلغ دن مدر اريم عثر عام : 


دن ارادة اوه 


< دن وامدتائة واهبات إصدقاله 5 رعا 


ابنها الذي نتج عن تمرفبا . والذي حدث ط.ن انه عاد من الر -لة سايماً 
معافى © ولم يتمتع ار حلة لانه يعرف أ هاش لف امر والدته ول يما . 

ولا يمكن ان نكون كل اسباب انخراف حدن راحمة الى عدم ؤم 
والدته لوقفه فهمأ صحيحاً بل ان ضيبا بر حم في الطقيتة الى انه قد جاوز 
المائرة من خحمره ودءرف انه قد وات 1 قت لمتقف ل برأيه ٠‏ وريدان 
يكت لامهة ولنفنه انه اده مح فادرا على الاءمّاد على نفه الاطيال 
بها كاقث حتيع ات علد 0 يمتزوا بانف.م وهذا سي شائم لاخر افرم . 
ويككورن هذا الدافء نويا لي دور المر اهقة . واسنتلال ١‏ راهق عن 
ابرع عل فاق عل انفسه ردن ,د] واة اله وتورةة عل هن .خوهين 
ام الوسائل لاشباع هذا الدافع . 

اث تعلى الطفل وتر <يه درانمه الى اتجاسات متيولآ في امتهم 


. ولدشهر 


ملية 


بطيئة له . ودر داءًاً موزخ بس رغيةين : رغءة في فل لي ٠‏ ور رغة 


في فمل ماسر الأخرن ذل دعر الذنا ل بالجوع وريد ان #أكل ولكن 
عله ات يتظر حى عفر الطمام على المائدة 5 وريد ان يلعب بقطاره 
الدؤر 0 ولكن عله ان وهب الى ابر © ليان وفت النوم قر حاث . 


وريد ان يت كام ونطلب منه السكوت . واحياناً اخري ريد ان يسكت 
وتطلب «نه والدته الاعتزاز يكلامة امام زائر اتا . او ييره المدرس على 
ان يتكلم عن طلسريق توحيه الؤال البهء ورك يود ان تمع الل 
الأباع واكن يطلل مته ات يقوء بآداء الواءبات المدرسية . وعندما 
يلغ العاشرة من مره يود ان يخرج من المأزل اتنزه فلبلا كل يوم » 
ولكن يطلب ولا يرج الا في ردي 
اميس والممة . 

وبالاختصار فات الطفل يواحه بالنشا واطهرهان وخية الاملداماً . 
ولا يحد لذلك نباءة ؛ وكا شءر بزيادة <احته الى الاعتاد على النفى أو 
الاستقلان عن 
ان يتحرف الاطفال ولا يمكنهم 


منهة ان “في نفه من ذلك 


افر 0 زاد شورره قله وهر ها 4 وحة أءله . قلا عحب 


ان يلكوا ملوكاً غير هذا 


الااذا ساعدام على ان يعرقوا ان هناك اشياء لامكن ان يأخذورها 
واشياه اخرى بحب ان ي:مدوا عنبا . وان «عفلم مايدله من اث.اء علينا 
ان نبذل في الحمول عايبا اليد والوقت 

فن م هؤلاء الاطدال ؟ وكيف يكن 
الطفل وافمله ترمز الى توتره الدا<لى . واثثال 
وبوضحه لا : - سمرة طفلة في الماغرة من عمرها . بدات تاخر دراسياً 
بدرجة كبيرة . وصاحب هذا التأخر تقارير عن مخالفت! وسو لوكا . 
وبذاك بدات المنتاعب عند والدها ومدرى2م! . وعندءا يحفر الى المنزل 
ضوف اوالدما فان سبرة تمل من الم:حيل ا-ترار الحديث بيثيم ؛ او 
ترفض دايأ ان تفككت ء وتكرر الطليات غير اإءقولة هن والديها اثنفت 
النظر والا:ةاه الها . ولا يوجد اصدقاء لميرة . والاطبال الذن مم 
اكبر سنأ منها لايحونا لانها شديدة التحمس لارضاءهم »كا اها تقو 
بدون ر<ة على الاطفال الذن مم اصفر ست هنما . وقد قلق الوالدات 
لازداد عدم طاعة ابنتها . وعزها على اسة-ارة الاختدماصيين في حالتها . 
وفيا بلي بءض الغنائق التي اكنثفت عن هذه الحلة : - 

٠‏ والد سميرة رحل طموح وتاحجم جدا في الاجمال التجارية ؛ 
وبتطلب الكيال في ابته ولا يحد هذا الكل فيا طماً ويظر غيدة الله 
فيا بقرله المتكرر : لايمكنها ان تتقن عملا ايد ولاان تنكام 
كلاماً مءقولاً . 

؟ -. بينا كانت سيرة في سن اللادسة مات طالتها طغل اثناء الولادة ٠‏ 
وكانت صيرة نتظر هذا المواود بفارغ الصير . وقيل لحا بعد ذلك « لقد 
قرارظ الا قبل هذا المواود ٠‏ ولذاك ارحهناه #نية » . ولانت عيرة في 
ن #طفابوعها عاييها ٠‏ ولذلك ترجت هذ هالاحار 
بالممنى الأني : «هتى يقرر والدي ووالآتي الما لاريدانفي” ولى مق 
سيحتءظان في * » . وهذه الحادئة زعزت شتا بالامن والاطمثات 


دون اعغاه 


ان نقول مق 


يحينا على هذا الناوّل 


هذا الوقت غر .نأ كدة . 


على تقما . 

+ لد نثأت والدة عبرة في اسرة كانت فيها اللطة استدادية هن 
التو النديد ١.‏ ولذلك ش.رت انه يحبا ان #موض ذاك ون ترك 'طنل على 
الغدرب لابنتها . ولم نحد سميرة هن امنا توحيا . وكانت تحد دلأ هن 
والدها تمنيفاً فكان لابد لها ات تقم داعا في اخطاء . 

ولم يتضم للوالدة ان عدم طاعة عيرة انا هو مطاليثا اياها بالتوحيه 
والتدظ, ١‏ واعا تريد شيئاً من الرعاف والماعدة لتقوه ما يطلب مهنا على 
اأوحة الأكل ٠.‏ 

- وكات شهور سرة بالقس يمل هن اللتحيل ايها ات قادح 
في دراستها وان :5اوى هم زميلا!ا .ن الاطفال ؛ انا في حاحة الى ان 
تثاب على سملبا عمابا والى تتصدم انوا لها ٠‏ والام من ذلك كه ء» الها في 
خاحة الى 'النا كد من حت ابويا 14 داكا .وان 'الحسول. عن هذا الب 
والمعاف لايتواف فنط على نجاحبا في الامتحات ...١‏ ولا يو<د حل د-يط 
لشكنة حيرة ء لان متدكلاتها تنح في الاصل هن «ههاءلة الوالد والوالدة 
لها » ويحب ان تنفعر هذه ااساملة لتصبم #ميرة طذفلة وهادث وسءيدة وواثقة 
بنفيا و يناج والدها بدوث ادنى شك الىالماعدة لحل مشكلات التهدية 
؟ني تنم,ى) ءن قبول جيرة م هي بتقائسها وعاسنها » وبمكن ايضأ مساعدة 
عيرة اتفيم ان والديها بشر وانبها غير مممومين عن الاخطاء ؛ ولكن 
الجزء الا كبر من المثولية يقع على عاتنبما » ان قنة سرة فيها اكثر من 
صورة لمشكلات طفلة » لامها توضح الدوافم والاسباب للانخراف 

ويدلنا الانحراف التديد الدتكرر ان الطفل 


اا 


دمال صهوبات دن 
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يدطيم الألء وا لدوسوات ات 0 القسائص الأنية : - 

١‏ - الطفل الذي يعمل على لفت الانظار اليه «طريقة ثبتة تقريباً ه 
فلى الاطفال 
من الوقت » وعلى الاطفال الذن مِ يسن الدذهاب الى المدرة اذيكرنوا 
قادر ن على نيات اتقدبيم في الاب وبذل النشثاط ؛ وعلى ار اهتين ان 
يتعاوا المشاركة في اشباع حب الظبور ائناء المدرسة في الالعاب الرياضية 
والحفلات الاحتّاعية ٠‏ 

؟ - الطضض الذي لايحيه الاطفال الأخر ون يكرت عنده في الغاب 
مشلكلات تاق تكدنه الاجمّاعمي وند الاصدقاه لاافر ممكن ان وكون 
في نفس الوقت سيأ او نتيجة لاضطرابه الانفمالي » ولدذاك ولطف غنر 
ال #هوب من اخرانه عارنا اتن نلاحظه بدفة » وان ناعده على ان عل 
كيف يتعاقل مع رقانة ٠.‏ 

» - الطفل الذي رفض مل اي نوع هن المنثرلة في البيت او 
المدرسة » ويحدت هذا عندما يمتبر الطفل ان كل الاعمال التي نند اليه غير 
سارة له فيحاول الهر وب منها » مش هذا الطفل يْمتاج أنى عتابة خاصة ٠‏ 

» - الطن الذي يلوم الآخرئ د.أ عند الوقوع في الّطأ او الفال 
يحتاج ارضاً الى ملا حضة ٠‏ 

ه الاطفال الذن يشكرن دائأ وينتقدون ولا يقنمون با يقوم 
به الآباء وم يكونون في اغالب ممن رمانون بمض اءاضطر ابات 
الانقمالة ٠‏ 

5 الطفل المصاب بالخاوف والقلق بدرحة كبيرة وائغة لاتقارن 
يمخاوف الاطفال الماديين . 

ب -. الطفى الذي نفس بشتكل «يالم فيه في احلام الإتظة ؛واحلام 
اليذظة هي الوب طبيني ايروب ٠ن‏ بعض الاجمال غير الارة في هذا 
الهل . ولكن عندما تكون م: كر رة وشديدة الامر فانا تعوق النشاط 
الوي لاطةف وتكون علامة الاططراب عنده . 

الطفل الذي يكذ كيرا 

- واوا ات الطفن المسكيش ن التادر ان تكون 
عنده لاشساعة لبلك لو كأ 8 الا ال هذا الانكياش ف الغ لب يدل 
ءَلى وحود اضطريات ازدمالية . 

- الطفل الذي وكثر من الاءتداء الشديد على رة 

. الطفل الكثر اتأس , بدرحة زائدة ٠او‏ 0 5 ٠‏ والذي 
يكره المدرضة 1 


الطفل الذي يحارل 6" ات وكارث مزاللا على اللمدرس 


قار ان يكر نوا قادرن على تلة انفسيم لفترات مدودة 


د ل اطع جد من 


ل والذي 
5 دن اله مأم بأي نثاط ر من اامءب مع رفافه ٠.‏ 

- الطمل الذي لائكنه التقافي مم الاطفل الآخرين »2 والذي يظن 
ان ممع المدر سان ينكرت داعا شال ار يعد وات مغايلاه ٠.‏ وء لتالي 
لامكنه ان يركز اتتباهه وتفكيره 

ووحود موعة هن علامات الاشطرات مك كن ان يدل على خطورة 
الانخراف عند السفل . ولكن كل علاءة اضطر اب قاثّة بذا'تا قد لاتدل 
على ثرء . والم. هو تج.م .ءض هذه العلامات في الطفل . ثما يبت انه في 
حاحة الى ملهدة الكيار له وفيعيم العديح لشالتة . 

وعد هذا اه نتط.مان المي يصن الاخر اف الى در <ةال1طورة 
يتكرر هذا المنظر كيرا في منزل اسيد غالد ١‏ #تشاحر ابنته سنية التي 
تبلغ من الفجر كني سنوات مم اخيبا الاصفر . فيأتي الوالد ولا يكف 


نقة بحث سمب امشاحرة » ولا يأل من بدأها ؛ ويقمرب سئية وكيبا 
في حجرتبا بءض الوقت . ولا تألم سئية من الفرب ولكن كبرياءها وعزة 
نقبا تجح في هذه المناسبات ٠‏ لانها تلام داعأ لاثارة هذه الشاجرات . 
ولا تعطي فرصة اتدافع عن نفبا او ناظر والدها بع. ذاك هتنبا انذتكورون 
لطيفة ناحة التغر تواحذ لاقيام بعمل ما رهما . وعندما لا تفءل ذلك تعاقب 
ايذاً وهكذا ي:مر حاها على هذا اانوال 
مج مثل هذا الأمشكل فيالغالٍ عننما تماقب بشثدة الاخوةوالاخرات 

لتشاحر هم ٠‏ وعندما تكون طر يقة العقاب نتيدة تطبيق نغلام غير عادل . 
وباستءمال شدة لالزوم لها مع الملى بأن مشاجرات الاطفال تمتبر امراً عاديا 
جداً في ساو كم . 

عرفت هدرسة في احدى الثانويات 
الصدر وأرقات تكو ت. فيبا متقيغة كمءظم الناس . فهى ما تكو نمنشر حة 
تكرن رذداً للافب والفيم الصيحيح الأطفال . فتعطف على ته.ذاتا 
وتبتم لرذوانهن ؛و5-وس التفيدات اللاني يصعب قيادهن . وعندما تكون 
متقانة فانها تفجر غاضية لاقل اضطر ابات في نظام الف © وتمافب 
تهذاتها بقوة لاقل هفرة : ولذيك ند تدذاتا حائرات هر تكات ( 
ويحدن من الصهب 35:. في هذا الجر الاوتر » و نحت ماطة لا مككن التنبؤ 
بأحكامبا ٠.٠٠.‏ ومن ناحية ثانية يتا الاطفال الى ان يعر فوا حدودهم ؛ 
فاذا لم يء فوا تلك الحدود نقدوا ا! هزر بالامن © وءن اءتمل 
انمحراؤم مرضياً ينادي علهاء النفس بأهمية الثبات في 
معاءلة الاطفال . 

يطلب بمض الآاء من اطفالحم القيام فقط بالاعمال الي يعر فوت ان 
يكوت اطفالحم من الماقرة . فيثدلون كاهلم بالمؤايات التي لا عكن 
يتحدلها الا الشخص البالغ . اذا توقمنا من الاطفال ان يملوا الى اهداف 
بعيدة اأنال وبحب الا ندهش عندم! يدعم فشلرم وخية اليم وتءاستبم الى 
الاغخراف الّطر . ولنفرب ثلا لذلك : ارسل فى الى املا حية الأاحهدات 
لانه سرق بالا كر اه سيارة واعتدى على صاحبا . و بدحث عالةالدق؛ و «د أن 
والده كات بعلا رياضياً ائداه دراسته ٠‏ وانه يمتر ان هن سوء حظه في 
الحياة ان ابنه لدى رياضياً . وكانت عرقة السيارة وسيلة الف الو حيدة الى 
امكته ات صدها ايثعت لوالده انه رحل . ولو | يكن لاعب كرة باررع. 

وبءض حراتم الاحداث الخطيرة لاتزيد على كونما نتيجة لحاولة فاشلة 
لاثيات انلام والاعتاد على انفسهم ٠.‏ ا تظير بءض مشكلات الطفل 
بسمداب عددم قدرتنا عل فى م الغيم اليم ٠‏ وبكد المتخيصعوت في دراسة 
العطدولة 
قدرتيم على قبول اطناشم كم هى أ.اوثم وعادمم ٠‏ 
ان كبراءه قد جرح ٠او‏ ععندما يثهر «افثن واللأرءاتن او احرف فان 


.ها اوقات تكون فيبا منشرحة 


ات مدع 


وشنذا 


د اث الاغر اف بزداد خطورةاذا كان صدء.4 عدم رغة الاباء وعدم 
وعتدما يثمر الطفل 


هذه الاننءالات أأؤلة له رءا تب اغرانه » وهذا ااغراف هو سدول 
لبر وب مما . 0 

والمشكل ان بعض الآناء لاياقوت بالا الى ماهية ش.ور الدفل عندما 
يدر ف ء ويتهرنوت فقط هم سلوكه المتحرف . لاغهم يفطل صلاعم 
لكام قف «قدوا1ثاك بن راكنا عوننا ونعم] دوعقلا عونا ادن 
انتظمت اراؤهم عن الاخلاى والتر بية رالصداقة والظام والامانة والصدف 
والمؤاية والواحب . اعي ات هذه الآراه قد اتخذت لونأ انقءانيا «عيناأ ٠‏ 
ومع ان احواءمم النبائية :متمد عادة على حياتئهم ال جدانية وردودهم 
الانقمالة . فائهم يمتقدون مخلمين اغهم يسلوت اى تلك النتائج بتحكم 
اذل والتنكير . 


© 


وسنذ كر فيا إلي بعش هذة الاتجاهات الي على الآبنه والمدرسين 
أن يتحاشرها : - 

فِذًا خالد يحث ابنه على دراسة كتيب الادب . قلى ان يظير ميله 
للأدب » وذلك لانه كان فقبراً وعحر وهأ من مثل هذه الكتب في عفره ٠‏ 
ولا يدرك الاطفال ان الآناء والمدرسين يدفءونبم اتحقيق مطاعم الشخصية 
ولكنهم يكر هوث منرم عدم تر كم ايختار واطر يةيم في الحياة بأنفسهم 

- تمد والدة صفية أنه هن الممب ات تقبل ه ذا الوضم » وهو ان 
ابنتها صفية متأخرة في در استها ببنا أخوها تماد ترته الأول في فعله . 

وقد حدث ءاثلا ان تسل بعض الاطفال المراهقفين الى احدى 
العابد ١‏ و لطذرها بالأوساخ ٠واقد‏ اكتسي هؤلاء الاطفال ذلك التعصب 
الديني عن طريت الائبم ٠‏ والآباء مئرلون الى حد بعيد عن هذا الامصب 
الذي ا انه اولادمم متهم . 

ثمين اليدة احان اوقانأ طرية اقراءة العامتة في العفا» 
و تصحم الوظائف ائناء ذلك » وتتريح قدلا من عناء الادريس . ويد 
الاطفال المذار انه من المتحيل عليهم ات يجلوا هادثين وقتأ طويلا . 
وتندأ مماكات الاطبال ااناتجة عن تبرمبم . وتتقد اليدة احان ان 
الاطدال يتاحدوت الى يد حديدية طفظ نظامم . 

- يطااب السيد لي مدرس الملوم بثدة ان يجحفر تلاءيذه في المماد 
لانه يخاف ان يمتير تأخر تلاميذه عن الفصل طمناً في قدرته درس . 

ومن أم اسباب الانهراف الخطر الهزن واحرام الا٠ح_داث‏ ان 
الاطمال يتعاون ويعبثوت مع الكيار ذوي المشكلات الذى لم يه'لجر ها يمد 
وبدون ان يدرك الكبار ذلك يفر ضون فلقيم ومتاءيرم وغيية أمليم 
#لى صقارم . 

فهذا أب فقد زوحته بعد اصابتها بأحد الامراض السارية التي ظان أنه 
كات هن الممسكن استنابا . وكان ذلك حين بلغ ابنه المغير حو لي الخامسة 
من »ره ء نأفام -ياة المي منذ ذلك الحين حول هذه الأبرة الوح.دانية 
الخامة فحرم على الي ان يرج من الدار او تلط بره من المييان» 
واعده عن كل شحص ار موتف فد يدي الى تعر ضه للاصاية بالامراض 
فاذا اميب الطمل بأية وعككة ميا كانت خفرفة ١‏ بدا ذلك للواك مقدءةارض 
خطير . حىّ اذا ماباغ الطملالداشرة هن تهره لم يكن لديه ابة فككرة عن 
كيفية اعمب مم غيرء من الأطبال . وعاش في هلم بالخ ٠‏ خدبة أنيساب 
عرض فتاك يؤدي به الى الوت . وعلى هذا النحو يترحكز الطفل تر كرا 
ميقأ حول ذاته ويثيع النقاء بي حياته ٠‏ لعجزه امأ عن منافة أفرانه او 
التعاوث «هبم . 

تنك امثئلة شاثءة نين كيف يصمط.ءم موقتف الأباء او المدرسين ازاء 
العافل بالا نذءالات الي ءفت على 0 قل . وادس هن الغريب ان 
يؤدي اغفال مايحب من رعانة لاستمداد الصفل اللدني واامغلي » بالوخوف 
على هذا المدوال في و<ه اأسئمداداتة الغر ريه وه.وله الطب.ه.ة الى اثارة 
الدسيان والورة في نفسه ء لانحر الاسرة فحبء بل غم المالم بأجمهأيضاً. 

الوقاية دير من العلاج 

ولايوجد حل وحدد لد كاة الاتغمراف التي تشأ هن تموعة متسللةهن 
عو امل ٠ءقدة‏ تلب هن طفل لآخر . وار <ئة الأولى والبهة في معاملة 
العفل » هي الاعتراف بشدصيته ك<طوة اولى لملاج انهرافه » ويحب ان 
لانعادله كطفل مش كل » بل ؟شخصية متميزة عن باقي الأطفال . وأار حلة 
الثانية في 
اولادة وان ب.ض هذه الأخطاء له خطورته , 


وبءض الارشادات التي تسيب ماهع الآباء والمدرسين كالقذائفءثل 
« لاتنديب في افادحياة طءلك» . تجمليم في يأس هن قيامهم يعمل الثر بوي 
على الوحه السلي . ومم في خوف من الوقوع في خطأ وم غم متأ كدن من 
المو'ب »؛ ولامن قدرة انقيم على تربة أبناءهم تربية صالحة ولايثقون في 
تفكير مم اللىم ولاني عورم الطبيعي 5 

ومن انوْلم ان كل فرد عنده اقدرة على هل المواب . ونحن جيم 
ملك ام شيء مطلوتب وهو قدرتنا على المطاف والحبي 5 ويحتاج الطفل لنموه 
وتطوره الى اللطف والحب كحاحته الى الفذاء والكداء . 
ان يصاب الاطفال بتءعطشى, الى الحب ٠‏ كم دنابون بوه التغذية لطر مائهم 
دن الأ كل . ولوء الطظ لايمر ف الطفل داعأ اننا نيه » او على الاتل 
لايكون متأ كد من ذلك طو ال الوقت . ولايمتير الحب والءطف رد 
ضٍ" وتقميل . ولك.ه في نظره عبارة عن #رعة أكبيرة من الاش..اء التافبة 
في نظرة ٠‏ ولكنبها عنده عظيمة القيمة بدرجة كافية (22مره ؟ؤنته . وننسى 
أن للاطفال بض خصائص الكيار لانهم صغار . فندم كيرياء وحداسية 
أيضأ . والاطرا'ء والكاة لما اثرهما الفمال في معاملة الكار . وريما 
يكرن اثرها | كبر في مواملة الأطفال . 

وتوجد اساليب كثيرة تاعدنا على ان نوضم لاطفل بافة بسيطةيفيهبا 
اننا غبه وغترمه . وهذه غاذج عنها : 

نود نا ان نكون .و بين لذاتنا فقط؛ ولس اواهينا ولا لالمككن 
ات نهىله . والطفل الذي لايكون هتأكدآمن ذلك الحبغير اافيد بشروط 
ينحرف في الفال . ويقترف كثير منا اثم تغذية هذا الشمور باليرة عند 
الاطفال عندما نيددم بوتف -بنا لهم وعطفنا علييم » وه ذه التبديدات 
للفيها على عراتفنا بدوت التحقق هن ات الطفل ريا سيحملبا على “ل الجد؛ 
ا في الأمثلة الآنية : 

د كن مرذبا ايها الولد والا فاننا سوف لاك ». او « اذا أردت 
ان يكوت والدك ايف ممك فيجب أن تأحدذ ادوات لميك بعيدا » . أو 
و لا آحب التلاميذ الذين لايحفر ون واجماتهم المنزلية في الوقت الددها ». 

ويحاول العنفل ان يكون «بذبا لأنه يمينا ولأننا نمه اذا كان غير 
متأكد من هذا الحب او اذا استمملنا هذا الحب في تهديدة ل#ليدين ويطيءنا 
فانه يفلد أم .ثير له ١_لوك‏ الطبيمر وفي كل هرة يفثل في عمل ما يطلب ١نه‏ 
يكرن .تأ لدأ من انه ذقد حب والدية . 

والطفل الذي يثهر !توالديه لايحبانهرها ينحرف عن قصد لتأرمنها 
ويعرف العذفل بذكئه اامحيب ان انحر افه يقلق والدية ومدرسيه » ويدرف 
انه عكنه ان يمليم يثءر ون بالتهاسة كم يشعر هو . وبحب ان يعرف 
الطفل انك تبهني جرم الظر وف فأنت تفخر به اذا كاثاول فرقته » ولكنق 
حبك لايتقص قيد أغنة اذا هو رسب في امتحانه . 

يحاول كثس هنا ان يحموا الاطفال من المشل خوفاً عذييم هن الألم . 
ولاندرك اننا دوف نبب هم ألا اكير ع لى مر الايام . وان ماكظارره 
للطفل من الثقة به » عندءا نسم له بالقيام تمشروع ما ؛ وتشجيمناله ني حاولاته 


ومن الممكن 


أم لن.وه وتضجه هن تجاحه الاخير إو فثله في امشروع . 
وهاك قاعدتات في غاية الياطة على المر بين اتباعبما وها : 
- امتدح ماقام به الطفل من محل وقدر تجاحه الهدود فية . 
؟ - اعمل على ان تمطي الطفل عدة اجمال كته القيام را . 
ويدرك الاولاد ببولة عدم ثفنئا هم . ففي احدى المفالات م طفل 
مقطرب انفءاليا قال الطفل : 
يقاته عدم ثقة والدته فيه » فبي تنمه من التقدم #مية يجلة المدرسة » 


١ 


وحقيقة الامر انها نظن كفؤآ لأن يكون في هيئة تررها » 
ولاتريد ان تراه يفل ويعمل 
المدرسون بد في هذه الأيام ابروا ان كل تهيذ يد نجاا في بمض التواحي 
الي يتمرن عليبها في المدرسة ٠‏ لانبم يفرموث اضضمية التحاح. لنموه ونطضجه . 

هذا وعلى البنات العوار ان د_اعدتث أمباتمن في كوي الملابررومل 
الاكل » وقد رشتاق الارلادالمغار لان ياعدوا والدمم 5 اصلا العتبور 
او الكرسي او في تنيق حديقة المأزل . ومع أن الطفل يحاول انينافس 
الكبار الحيطين به الا انه هن المعب عليه ان دقوم عكل عايملوت ( 
فلاطفل طايم خاص في الفيام سور عمل . لاحظ الطفل عند قيامة باعدادمائدة 
الطمام » في امرة القادءة تجد ان عدم طاعته ٠‏ ليس فيه شيء هن الأطورة 
| كثر من أنه عر يد أن يقرم بالممل بطر يقتة الخاصة 5 ويدكره هما شر حنا 
المتكر رله عن كيفية الفيام به ويكبب #فة كلا أدى تملا و بذل فدكل جبوده. 

ان من المثس :فس ان نلا حظ الاطمل وم يماون ويتضدوت . 
فمئدما يبدأوث في الو والي وانطق بالكامات الاولى ونكون زالاشمعل 
هن الصلصال والرمال » وعندما يغنون اول أغنية لهم . كل هذه الاشياء 
السديية رون ها و نهد فيها متمة وسرورآً لأنفنا . وافضل تنا ان ننترح 
ونير لهم » وأن لاندفعيم الى عمر شيء © لاننا نمرف المشدكلات الكثيرة 
الي تقسبب عن دفم المدرسين والآباء للأطف'ل لفرض القيام بء.ل ما .واذا 
تر كنا الطفل ينءو وينطضج حب قدرته وطيءة سرءة موه ء فن الملى به 


أنه اهس 
. ولذلك ابمعدت عن رأسه هذه الفكرة 1 


أله سوف ينمو أسرع وبتقدم انفضل م و وتقنا خلفه تطاب منه على الدوام 
القدم وتدقية اليه يصبر افك . 

ويتاج كل طفل لان يثعر ان عن وله يناج اليه . فدعه يأخذ 
دورا فالا في المتزل والمدرسة . واءعط الفرمة لكل صطفل في المدرسة 
ليشرف على ناحية من نواءي النعاط . وي رحلة عائلة دع ابنك رحث 
عن الطريق على اخر يدة وياعدك على الاعرف :لى ٠حالم‏ الطريق والمكان 
الذي تقصده . فيثهر ابنك بأهميته وعدم اس:غنائك عن غدءاته . ومن 
التجيب أت الدار الماحرفين يذعر ون يمدم أهمت وفئدتهم > ولذ.ك 
فاشمار الطفل بأصيته انا وعدم استفنائنا عنه يني فيه ثنته بنفه وتتدره ها. 

ويحتاج الدفل لان يثهر انه ينتءي الى اسرته والى صفه في المدرسة » 
والى تمرعة من حيرانه ٠‏ ولا يخنه ثيء ١‏ كثر من شهوره بالوحدة وأنه 
غير مرغوب فيه . 

ويوجحد مثال طريف لذلك : هالة طدلة يثيمة في الثالئة عثرة من 
عمرها ء تثمر أنها و<يدة ولا يفيما أحد من <وفا فءأ ص-يدا. وتاك 
هذه البائة سلوكا مفوتا . وتتذف بالأوساخ على البنات اللواقي لاياءين 
مبا . وتب الولد العخير الذي يكن في المأزل الحاور ها رغم انها غيه 
حيا ميقأ . وقد تصرفت يوم زفاف ١<مما‏ تدرفا سيعاأ ٠‏ ولم يدوا حلا غير 
جرها الى المطيخخ بعيدأ عن الناس <ق تنعوها ون الحدوم تلى اسيارة أأتي 
مستنقل العر وسين الى الحطة فر وتضاء شبر العل . كانت هلة ٠‏ العطذلة 
اليتمة في لهفة لان تجد ججاعة ننتمي لها وتقبلبا . وقد حاوات لذلك ان تنفم 
الى اخيها وعر وسه » ولم تنجح ولذلك كانت تبكي وتصرخ قائلة « يجب ان 
أذهب معبيا ؛ أن في منهما ©. 

وهكذا بحب ان دشمر كل طفل انه جزء لايتحز أ هن أسر تةوصفه. . 
ين عون جد ا رادا عت ات تعطي كل طبل حدرة خاصقية؛ 
فذلى الأقل اعطه مكاناً خاصاً به » فتلا اعطه جزء] من حجرة النوم » 
او رفاً في الحائط »او دولاياً او درحاً من « دولاب » او ركاً من 
الحجرة ليضم فيه أدواته .. ويمكن ان يتاسيه اي مكان مادام هذا المون 


خاصاً به . ومكنك ان تحصل على نتائم «دهدة هن الطفل الذي لاير يدان 
ياءبٍ في أدو تهء اذا أعطيته درجاً هن « الدولاب ©» لحفظ فيه أدواته , 
وحث الطفل طوال اأوقت ان تعمل علا فده هن اله حية المقلة 
اذا اراد هو ذلك قبل أن يدأ مذاكر اته و'قيام بواجياته اللزاية . 
وكا كبر الطهل في السن ء ازداد ش.وره بأنه بريد ان يو<ه نفه في 
الحياة ٠‏ ولكن مم اعطائك له شيئأ من الحرية ٠‏ فرو يماح الى هاعدة في 
ما ل المؤوليات الجديدة | الاغراني 
كثير هن الخالات على الثورة ضد الاباء الذي يريدوت التحكم في توحية 
الطفل واذا التينا مؤاية الممل الذي يقوم به الطفل على عاتنه فيجحب أن 
نمطيه شيئاً عن حر ية الاختيار وسيقم أحياناً في بض الاخطاء ولكن هذا 
هو الطريق الوحيد تتدليه .ولنا في حاجة الى ات نقول الحرية الت نمطيها 
لطفل مقيدة بنه ء ولا ممكننا ان تله رقم في اخطاء كثرد لان هذايدله 
يجين وزشعر بالأوف ٠‏ ولا يمكننا ان نتر كه يتوم بأخمال ذعب طررا له 
او اقيره . ولكن نسيحتنا الليية هي ان نمطيه شيئأ نليلا من الرية . 
بريد تمد أن يلمي كرة القدم ولكن والدزه تمارض بشدة قائلةد انها 
لسة خطرة » وتلفت نغلر ابنها الى حوادثاللاء.ين الذن ماتوا مناصابتم 
اثناء امب كرة القدم . وتنى الأم الحذ.قة في ان الامابات قليلة ونادرة 
دوت كرة القدم كل عام رهذي 
وتعرف ان الفاق والحُوف دوف وقدلمبا اذا ذهب اننا ال «عداث إمب 
الكرة. واذلك تعمل على جم فلةبا غير ا ٠قول‏ بفرض قود حر ٠.'ولة‏ على 
ابنها . فاذا كات عَم بانحر اف طفلك ذن الافضل ان تمدل في القواعد 
سيا هن الآخرين في المنزل اوفي المدرسة . فيسب ان تتدسمه على انيقول 
ماعنده انه يناظر عش التفسير ات المتولة منك : 


يي نهأت ءن ازدباد حريته » ويدل 


بين الالاف الذين يا عصبية المزاج جداً 


وينه م بهض انواء انحر اف اللوك هن الناحية الجدية ٠‏ ءن شهور 
العافل بالموف والخجل لانه تعلم ان الموضوعات الج_بة .وضوعات قذرة 
وبحب اللا يد كام عنها ٠ولذلك‏ دعر بالححل والدمور الام من دواف» 
الطبيءية . وتكون انجاه :ةلي غير سلم تحو الناحية الجناة وها مكن ان 
يقرده الى ا اشكلات النفية الكثيرة . 

وأخيرآ بريد الاطفال شيئا يمتقدون فيه وبء.لون له.وهذا يمل احياه 
«مى » وينتظر الاطفالات باعدم الكار لتحديد الاهداف وتحديدهةتوى 
الال 

ولا ينتظر اعد اث يمال الى الكيال ء وءن الاولى الا يدل أبناؤنا 
أليهءو »كن ان تكون خن أنفنا بعيدين عن الكل والكنه مكن مع 
ذلك ان كن القيام أ.مة الاب والمدرس 

وايست هبمه الاب أو المدرس بهمة 3 ولكن ربا يكرت فيا 
اعظم مانبه اطياة من راحة النتفس وعكن ان تكون فيبا 1.20 وسمادة. 


وغدر ردقي ثم ومدرسيم شاذي يأدزرن عنها الاعانوالاء:ناد. 


يددر في اول كانون اول 
اورأ اق جريحى 
كتات من الادب الوجداني 


دياس اتفال 
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« الى الصديق الة'ضل الاستاذ جمد حار .. عل 5 هذه 


القصة غحأ من الاسس النف.ة » والفاية 


الواقعية» التي ننشدها في التصة العرية . » 


مسسحس سسب ل 


سس سس سساح حصا بح حل سس اس ا ص سم اس حصا ا 


لقد ازدرى « سامى » رتاية ح.اته » ''' ولا كثر هن مرة العرض زمرا زمر » في همس وابتماج » ودندنة واصطذاب » 


حار ل ان عرب هن لمعه 2( دن ثقفهة © فلم يشاحم ١‏ 
لا ددر كي .. لقد كادت ارادته ان تتعطل ( وتفكيرهان دخل»2 
وى اواسسة ماكانت لتحفاعل مدع ارتعاسّات كالحة 4 تطفو 
على سطو ح نفه | 

سأله احنه حدر : 

ساهي .. أمالهذا الال هن آخر ؟ 

وايتم .. لكنه ماع ان تبم » فتوارت اخته عن 
انظاره » لا خوفاً منه » وانما انقاء تمسحه » رتريك مشاعر 
هنة 2 غفة في نفسه . 

مه على انوت الاق 2( فنافشس 
اطياة وش كلام! . شرح لهم السباسة والوعي #واعوتك فق 
تصور خطر ط التحرر القر مي © بيد انه ادرك »2 بء_د لاي » 


الالالنقكى: موضوعات 


أنه ل بع ماقول ل لان انوت حلا" اهأ ون رواده 0 فاح 

نانش الحخلاق في ممنته حتى «لى هلدا » فاستاذنه واغلق حانوته ! 
واذا اننقل الى دكان الخياط م( لق حو له بعص ١‏ لزنام 

يمهو ن وأسماعوم لاحادرثٌ_ ه ودروسه فى الرعي والمقظة 

والتماون » واساءوا بوجو هوم عل هة» لام ا يدوا هن 

ادكه 13 اندع دض مدق فى العتدواش 1 

واللهاء» ذالة من | كذبرار ع وئف امام احدى درر ال.خا 2 


تحص رمتين راءعةتن ؛ صور الممثلاات العاريات ( المعر وضة 


في مدخل ال.نا » فها كان النآس من وله يتوافدون الى صالة 


(8) قصة من جمرءة ستصدر قريبا لاؤلف بمنوات : يد الله . 


وفي لا ممالاة وانطلاق 
لاع يرفلون باستقر ارنفي ماتع » وآخرون لا هدف 
هم » لان لا 'رادة في تفكيرمم ! 
وضحك .. فحك لانه فكر حاداً » لارل مرة » منذ 
فكر في هذه العتل اليثربة الى دسمونها 
ألو لكدال غافية انا عه عق يه الغدرة 


.ع فزهرة 


ملة ») فى عغطه .. 
2 
او بالنون ! 

السياء غي هي » قطعة هن السداب الاريد 2 رااريح في 
لقد اخد سامي ذه الرؤى الالية » تصن الارض حلة محة > 
وحلا له ان يقف في عرض الطريق » بغوص في مياء المطر » 
بلفه النابج » تتدافعه الرياح © بيد انه تحاشى هذه الادكار 
ال+ديدة ؛ لان الناس سدتممونه بالل »© لا علة ! فرلى وحيه 
سُطر المقهى » علهيحد في رواده » والىحائب مدافئه» ومذياعه» 
ملاذا دن مدول دهم | 

جلى الى جاب احدى نوافذ المقهى © يمع عينيه برذ ى 
الارض والفضاء 

كل شيء في الوجود بري» ناصع نصاعة ه ذا الثلج » 
الا الانسان ! 

وخفت صوته حين اطاتى هذا الكم » امانا منه ان 
مغالطات في كه » لان و عادل » صديقه » !نان . ألميقل 
عنه : ان عادل صوت تحسدت فنه كل معافي الا تسائية الرافية» 


8ه 
4.6 


وانه » وحده » مثل علا ! ؟ . وكاد يتراج.ع عن حكيه 6 
ولكنه فغط تلى نقسة فأسكتا ! 


6 








اصل : نارة . 


.. فتأفف ووضع اصابعه في اذنيه حذر هدا الزعيق 


وهر به نادي المقهى » بزعيقه الأو 
طاولة 
النثاز » ونا ل يوار الصوت وكيم 1 اجترع فوته وغادر 
المقبى » مضطريا نائها . 

كان الظلام قد تدفقى يتمثر يأضواء المديتة » اليامئة » 
فتحهومت الطيعة » واسودت » وتافط رذاذ من ال ع «( 
جائر » عرى الارض من وساهءتما ونصوعو ا. مر بمرأب 
السارات فوةف عنده قللا : 

ل لا يترك هذه المدينة الخاوية » المزولة » ويضر ب في 
ارض الله » لله يحد سملا الى اران 9 

ولكنه تفرس في وجره السائقين » وهم همون ان يأروا 
الى منازهم » فلم بامح فيا ما يرغبه في الر كوب في سيار أتهم . 

والفى ثفه يعد قليل ©» يحتسى بءض المثسر وبات 'لروحمة ©» 
ويحرق التبغ بكثرة » فينعقد دخانه في فضاء المنزل » فبحول 
الى دو ضابي 3 حاتق . 

الخو 
ومن ثم خرب في الدوارع 2 وبرنمه اوى الى دكان الملاق 
فكث فيا يقتل بءعض الوقت . وحين اخذ يناقش الزبائن » 
مره الاق : 

ج ادثاة ساف 1 ألتن لك عل :9 

وتادج هذا السؤال اس امن ارجا عنيقاً صافياً » 


ن دو مه ضحا ١‏ الدوم التالى ك4 واحنسى القبوة بق 


ان اخثى مائذشاه » هو أن ينيه في نفه سعور راقد > متزرر 


الفر 3 إ 


سصهوازل 523 


وهاهو ذا الحلان الخدم » تصقعه به » يدون رحمة . ومر ثانية 
بدكان الخباط ؛ فراح تيل طرفه في الاجواخ المرصرفة في 
رفورف منظمة © تمر الانظار وتيل الاماب © وثنى لوانه 
يقدر على ثراء بذلة . وأاح في نفسه » على هذا الت.ني » فلم 
يزده الا طاح الا وحساً لقليه » وهر رآ فى ثقاه . 

وفاجأه الطلاق » وقد لحه يتحص الاجواخ . 

استاذ سامي .. أما من مل يعينك على شراء طقم 7 ! 

ولعن » سامي » الاطه والنباطين » وطأ الى المقوى » 
كبفه العاتم » يقضى فيه سحاية أيامه . وآله أن يرى وحوه 
رواد المقبى ؛ في اشكال عتلفة » مضحكة ومحزئة . من 
زيون ناحل الوحه » الى آخر » وقد علته صفرة مائقة » وثااث 
كالح البثيرة » ورابع عايس مكفهر . وهنا زيون يحاس منطوياً 


على :فه » وهناك طولة تحلى حر ها عدد من أزائن ؛ر خلال 
هذاوذك » زعرى ندل القبى بأدراتمم اانثاز » .لون 
ال معان الى مسش.قع عفن » مضطرب ب:قبتى الصفادع رط ين 
الدياب والبعوض ؛ واغاني المدياع من الطاحة والار تفاع ماهم 
الادان : 

ب بارلد / بانادل 5 


واع:داب نادل المقهى " 


-- أمر 57 أستاد ساهى 
هن فخلك 2 22 دن صرت المدياع 3 


اام ا تاك 

وفهما كا: ت أحايع النادل » تعدل صوت الراديو » تعاات 
اصوات من عدد من ن اطبات : 

قو الرادير يارلد .. ماما نمع .. كان فو > سْيش 
بيش »2 فر كان » ويش . 

وصوت آخر 

غير الموحة على القاهر 8 يارلد » حبار » در »ا م كاء, رم 
ما تغنى » طق © طرى »© دوشاش ٠‏ 

رعوك الع 

ب خليه على الشام باولد > دير أاكه» 9 مراد 
هراك . طق .. طق 


عم تغنى 
يامسافر وناس دويدش © رزءق 


سأي : 


حا اند واركر اهز لأعري اترد لاك هامر ماوع وت 
مغادرة هده اللده اهز يلة ا 2 
وفي المراب : 
هل من سيارة ال 
مأله أحد السائقن : 
الك أبن 9 
وحم رتعابير ممءة » ميثورة: 
الى بلدة بعيدة .. الى .. اللاذقية 
الى أن اللاذقة مدينة ساحلية © هادثة »وسمكون 


6 وسيكنك 


وارناع 
وما غر بب الاسم 2 لا بعر فه أحد 2 ولانءعرف ف 5 

ورأى الشمس العاءّة على الساحل العر بي » وهي 
ببطء ( وراء اليحر ( قبيره أن سهد سا ولو لذه بق 
الآن في مءعزل 
وعاد الى الفندق ءدت وايل من ا مطر 2 رهد ان اففرت شوارع 
اللاذقية من الناس »© الا مصابيح الكبرياء وأنوار الوادت 


تهادى 
انه 


عن ضوضاء مدينته » وضديج سر ارعها وهقباها 
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والمخلات التدارية » فائها تمككس قماء يكز موجه بامترار » 
ازاء اماج الريح الصارة » القّلمة من البحر . 

لقد رحب به صاحب الفندى ؛ وأعد له و م ريا » في 
غرفة دافثة » تدتشرف نوافذها ٠‏ مقلع الش.س »© في أيام 
الصمدو » وتطل على البحر » فتودع الش.س حين تهوي منمدة 
خاف الأقى البمد الثاقى . وجلس عنده صاحب الفتدق» يدف 
له ستاء المديئة © 2 البحر » وهدير الامواج » وزثبر 
الرياح ؛ وكابا تدل على قدرة الل اق العظم »و كيف ان هده 
الانواء الرائعة ١.1١‏ نه » تذضفي على ا الحقاء 
والصدو والسككرنة 

وادرك ساهي 
الى اللماة “مع ذلك ةا ذيواى في هذا الرحل اانا #قدان 


» أنه ناف وجاحهت المندق 0 ق نظر له 


إن يألفه © ريؤنه2 قصام على فضاء اسبوا ع في فدفه 2 وءن 
تم سيقفل الى بلدته ! 

وروى له ساهي 
وأفدح عن 
لبلدة اللاذفية » بعد ان مم الحياة في بلدته الهزيلة » الضائعة » 
العرى أهلبا من كل احداس » بالالم أو البيجة » وكيف ان 
الانان يعيش وغو يمرت سطء » أو بقل نفل-ه بالس.وم 
والانات . فبش له صاحب الفندق وأعلنه ان مُه تبأ سفرحه . 

فكر سامي بالبأ المفر م » هذا » الا أنه انكف على نفسه 
دركا تفكير » أمامه ان لدس ثة مايفرح ! 


» طرفاً 


كثير دن اراسه واسراره ىق وحادة عن زيارته 


هن حاته 6 وما عاناه 0 دنه م( 


وجاءه الأبر » حين فتح الياب ودخل منه م يوسف » أحد 
ايناء بلمدته ! 

صق سامي للمشهد » ولعن » في سره»ه-_ذا الابأ وكل 
نبأ بشاكاه . 

حاه ه يومف » تحرارة » فما كان سامى قد ارتدى كاعل 
فاه رانيد او الا يقى عر كوه ١‏ 

ول كرات و علي ع انا اص <راا سيد اللديو شار 
مدية حاب 1 

كات افكاره صاخمة متلاحقة ٠‏ تانج في ذهئه » والياص 
يتلوى كالافمى على منعطفات الطر بق » وامواج الهاء تتدافع 
وتتصبب على الارض » ختصطدم بالرياح الحاية العاوية . فكر 
في حمانه .٠‏ في بلدته .. في ذويه » وأسف أنه ترك بلدته » 
د بعلم 3ه 


أعماها واقاعا .؟. رنصور فى محياته » اخته .٠‏ اخته التى نحيه 


٠‏ كادت تفر ورق عنئاء»و بلكب من الدووع 


وتوفر له اسما بالحساة 2 5يف دالمسور وترتقب » عبتا » 
رحوعه . ولو ل تفسعر عنه » هن صدقه عادل »؛ وع ادل 
لاا بعلم عنه سنا . مااتعه ! لته اعنم وعادل »اذا » خداءن 


قات اخته وحيرتا وهاعما . ليته لم يقترف هذه الجافة » لكانت 
ته <لى الاكل 5 مأهن من العذاب واازع . اما الآن فلا 
هنا مواج +4 ا ققه والواةه لسع 


فاتتعدذب احته » فا انق ؛ و هو ممهود دو »6 5 سستضاءل 


ص هن 


.. لقد تم مااتئم‎ ٠ 


حز نما ازاء بأنة » ونضعف هلءها حين تدساة !!ء وام .٠.‏ انم 


اذ ارتخى ان تتعذب اخته ٠.‏ ألا يكفيا ما اقست من عذاب 


ن احله ؟.. لقد عاسا بثسيين »© مات ابوهما ومما طقلارئ © 
وطقت يه ادها بعد جه واحدة مث فكفلها عا الذى دفى ق 


حادث سمارة 5 بعد 0 سنوات ف وطفقًا عشان دكن حقل 
صغير > خلقدلما ابرهما » واكك نمو اسم طقل ف دلة » والمو اطاف 
البى قدر لها ان تحتذن المتسين » ما ايثت ان انطفأت »© فعاش 


واحده عش الكفاف » قاش عن ء» دل »؛ دحث عن ههلده ©» 
وزاده يا هنا انط الذلبع 
الذي تحماء ايناء يجتمعه » فعانى منه ما عاتى » وفر اخ يراً .. 
فر من بلدته كلها .. كان سعدا ان يطول مقامه اسبوعاً في 
اللادفة 6 ولكن و دو سف »ع .. هذا الاحمق امهل م( افتحم 

عليه عر ابه الساحي »© حر مه ه 

تريض ابدأ على الساحل العر لي !. 
د له رهبم دمعة استذرفت من 


فتعاق في وحدمه ابواب الحماة 5 


ن الاستقر آل ف مده ا 


وأخرج من جيبه مب 
عيده اقتارا. 

وال بطرفه في وجوه الركاب » فألفامم قد هدموا جيعاً 
ورؤوسهم مدلاة كأنا تؤدي صلاة » ولكنها ما تف في حركة 
بطئة » فتنى ان يغفو لعل يتناء.ى كلثمىء و يعو د الى لا مبالاته 
يوم كا ثبرتاد ذكان الالال بوالطباظ »و فقي المقين. اوالبنينا 
وشاحكمع ف سشوارع المدنه نحت رذاذ من الثاج والمطر أو في 
ب الدوين:: 

ومع طلوع الشمس ادركث الديارة مديئة حلب . 

اعجبته المدينة » فراح ,ضرب في طرقاتما يدون هدف 
واضح ار غْبة تخدودة .٠‏ وسره ان النمار كان مشمساً »الا 
كو كب الش.س تحتضنه تارة » 
00 الارض » و 3طلقه طوراً فتبدو كأحسن عالوقات 

وطابت له الطماة فى هذه الملدة الحاحعة فى الشتاء » فحكث 

البقية على الصفحة (18) 


هن بعض -حابات تداعب 
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خد شواه الوم » تحت الش.س »2 هبروء معفر 
وفم » تلاقى ر يثتين راخدا » من نحت وهأقر 
نمت بعمو وربقة الرياحان »أوفي المق» اصغر 
ملمومة تممصمها المثقوق من -<لة وا كثر 
تنحو خلف اب مر يض » امد العرئين » اغبر 
متءئر الحطوات 'السكراني » في درب مفر 
رخو قصير» في عراءته » تمع اوتكسر 
حاف تسهل عسر 5دوته عصاه اذا تعثر 
والطفلة المذعان > فى اعقابه » ذيل يحرر 
تمكى فبمسح دمعها » ودموعه اسخى واغزر 
ابلق . . خذي هلها »وصب بكفهاحماتمن سكر 
فهل من شها شواع طلاته مخفىو دظبر 
وتلوك اسثلة ممعثرة علط قبا الممعثر 
ايتاه ابن تروح ؟ 

ابن بروح ؟ ! باالله اكير 
ابتاه كيف ترركت امي وحدها في اللدل تسهر 
ايتاة . 

مالك باشه . 

ابن تذهب قل »2 تذ كو ؟ ! 

وتراعشت احفانها . . لغة الصذير اذا تحير 
* 
الفقر » هذا الكافر الملعون » ما اطغى واحير 
502" 
المال . 
في *ى خفي في عباءته نحشو 
ورق ضدف تستذل الفأس قوته ©» وتقبر 
اما الصغيرة. ف حتّواها اأقمر» لاأشقى واحقر 
للش واالتعذيب ..والديالمكذي» حينتة كر 
]1 ندم جمد 


2 


يي 


شور 


مصائى بر ركس 
مهداة الى الشاعرة الممدعة عزيزة هارون 
م 
ليكن لذا وم 
اشواقنا حيرى . . . نتاحيبا 
واليأس يطو يبا 


حفت هه ذمها 
لا نبع لا ظل 
لا دذدفء لا انوار هل 
اعمادنا ذكل 


ابن البوى ياقاب والنجوى . ؟ 
ابن الاماني السمو 

اين الشذى والعطر 

صف ولاماوى 

يافسوة البلوى 

هذا الزحام المر كالتبر 

مهوي على الصدر 

باانه مغلولة السر 

ياجهده مخاوقة الدمم 

ياحدولاً قد غاص هن تمع 
حصاؤه بع 


هات مها الوهم 


لابوم لاغر بان 

سرابها مالاح من دهر 

ماصافح العبنين 

بالهفة الظمأن 

لمع مهديها 

بروى صوادها حلب .. هعطفى بدوي 


ا 


ا ١‏ 1االلللي م ا ااا لل ال ملسي ييا 


فرأغ 

فيها بو مين ثم قادته قدماه الى اح 
ان يعمل .. لقد يدأ الجوع بعضه يناب مككشير دلد » ولكنه 
انكف انا ؛ فاشر أب الى السماء وتتم كلمات » و لكنه وعى 

أستغفر الله !1. 

ا ا الا نتاصر لزان 
الكيرى » رهد ان قض لصاحيه و افع حياته .٠‏ وحط ردلل 
يعد طو ل عناء وشقاء » وآ عل ليه ارك يعمل .٠‏ يعمل 
ليل ار اءثل انسائئته وذاته . لقد ادرك ان الماة في العحل 
وان الانسان لم يولد عيثاً .. ان له رسالة فى الوحود تتحلى 
في ما به.ل » والمرء يقاس بعل » ينتاجه » واللياة:فماترٌدري 
اللا مبالاة والفوضى » وتةسو على اللا مبالي وتنيذه » وتمارك 
العامل وتغدق عليه سعاعاً من حويتها وتوتا .. وتءزى اله 
م يجدح نحو اللا مبالاة فيا عضى آلا حين لم يحدالى الحياة سيبلا ! 

لقد ارتبيج الآن لانه اخذ يفكر ويحاسب نفه » والتفكير 
بداية العمل » بداية الحاة » اذ به #طط سيل الانسان » وهاعو 
يفكر .. بل ا كثر من هلما » انه تقر المطيلة والفوضى 
ونكره ال+٠دعة‏ ويقت المتسكمين ٠‏ وفكر ف وطنه فأحزنه 
انه كان عالة عليه ! 

هاذا أفاد وطنه يوم كان يسكع 9 

مأل تفناة: .هذا الدَوَال النايع م 

ولعت : 

ا أنه لم يفد وطنه بثيء ؛ أما الآن فقد حان وقت 
الافادة . ان الوطن محيا ييتيه » ويئيه محيوث يعملوم المنتج 
الفعال . وهاهو الآن عامل .. عضو يناء . انه يجل مايباع 
من المرايا ومادثترى من المضاعة » ونحسب الارباح والخسارة 


عل المتحةمه 


ن ادراك رتروو#سس! 


وبدير عله ف دقة وآمانة » وبةشدد 6 النظام 7 

وابرق ف اليوم التالى الى صدبةه عادل ٠‏ يطاب اليه 
ان بطيكن اخته ! 

وأهضى ساهي سث سذوات في مله » كان يرقب خلالها » 
اخبار بلدته » وكل مايحري في وطنه من أحدات »© واذ عاد 
الى بلدته » وحد ان الزهن قد تغير » وان االلدة الي كانت منذ 
عام 147 تعمج بالحاقات والفوضى وآ لاف امن كمين » تؤزخر 
'لآن يكل أسماب ١‏ 
المتاحر واادارس و الإؤسسات الاججاععة وال وادي » تناكرها 
هنا وهناك »2 والناى يبا كرون ايم بلعم قرية » وعزاتم 


لماة . لقد اننعشت وتبدات .. عشرات 


ىف الشرات 4ه أنه بر بد 





حلال لعذك ماتسرق 
أيوقظني في هواك الفتون 
لقد كلت قمل لقاك السب 
أعمش بقلب طواه الزمان 


وتعدى لقلى ها عق 
وقبل امال ومايشرق 
فلا ّ فمق ولا فق 
أأنتالني كنت فيذ كرها 
وكنت عن علىموعد 
أتيت فيا مرحبأ باجمال 


احس شذى حدم عق 
وأء 17 باشعارنا. تدفق 


أحاد يثنا » تمغمات الر مع ين ها البرعم المطيق 


يلكحل حفني اك الحسيب ويسعدقلي الخوىالث.ق 
وتسوق عمي حسن النى حلال لء.ني ها تسرق 


أعلات للباعة 


لمكن معاوماً لدىالباءة الذين بيدم رخصة لسئة مهو انه 
يتوجب عا مان براجعوا بذامموكالة ادارة الحصر التابعين 
لها لعي يخصاوا على تحديد ر خصتهم لسنة.وه؛؟ وذلك مابين 
ذو دريمكانون الاول سنة مم١‏ 
وبعد انقضاء هذه المدة فالبائع الذي : «طلب تحد يدالرخصة 
يعابر كأنه لابرغب في تحديدها وتترجع منه في ال ل رخصته 
اله نده لسنةيمىة؟١‏ ولا «ستثنى من هذه الق'اعدة سوى المائع 
الذي لم نه تقديم طله في المدة المعيئة بمب هرض مثدت 
بشهادة طممة 8 
لفق خضو زالاة نع الى وكالة الحصمر لكي ينظم طاد بتجديد 
الرخدة يحب عليه أن عرز دويته وأن يدفع قدمة رس_لم 
الرخصة وقممة الطابع الذي يلصق علمها ٠‏ 

اوازة عمق لنبغ والتنباك 





ل 








0 0/ 0 7 
ذا 
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لو سة برعسكى كورسا كوف 


و لممع معؤو كه الرائعة 


ا اكثير ون في بسلادظ ١‏ وكا اوود اتيم | 
بقلم 


وسبر زاد» بشهرة خاصة عندنا 
الها من صلة بألف لملة وآيلة » 
ولما و دها من نفحات وانغام 
شر قةعذية قر بمة الى نفو سنا وعناسيةالذ كررى المينلوفاة هذا 
الفئات اللكمير وقد كتب لانت اقول ورف «غور ود بنسكي» 
مالا زانعا عن انتاحه الفنى 


فن له الثقافة .و اللاة .ون تتفل" فيا'يى يقامه الى العربية : 


حماته وعن نثره في العدد السادس 

منذ حمسين سئة وفي الثاني عشر هن حزيران عام ١4‏ 
توفى تمكو لاي أندر ييفيتش ريمسكي كورساكوف احد 
كيار مشاهير الموس.قين الحديثين . وهو احد افراد سأبوع 
الفنانين الذين تعير آثارهم عن العرقرية الوطنية كلها » ويتمثل 
في تلك الآثار غنى الثعب وقوته . 

ولد . رمسكى كووسنا كوك في الثامن عشر منآاذار 
عام 184 في المدينة الروسية الصغيرة و نيكفين » من منطقة 
و نوفغورود» » اعائلة موظف كير كان حاكاً للمنطقة ثم 
اصبح بعش في عزلة هادنة ٠.‏ 

ولما كانت عائلة ريمسكي كورسا كوف من طبقة النبلاء 
العر بقين » فقد برز فيها كثير هن اصحاب المواهب © اذ خرج 
منها عدة ضاط محر دين وكان ا المستقيل نفسه مها 
لوك هذا السبيل حستب تقاليد العائلة ٠.‏ ففى المّانية 0 
من جمره انقب آلى مدرسة البحرية في « رميو يم 2 
تخرج هنا عام ١87:‏ برقبة مر سّح لاطواف على ظهر 0 
الشراعية « آلماز » في رحلة حول العالم تدوم ثلات سنوات ٠‏ 

وقدتر كت هذه الرحلة اث ر أحميقافي نفسريمسى كور سا كوف 
ما كان ها ائرخاص في انتاحه كله . ولس هناك موسيقار تصل 
موهبته في تصوير الطبيعة الى الدرجة التي وصلت اليا موهبة 
كورسا كوف » وان مواضيعه البحرية الموسيقية»مثل وصف 
البحر في «صادفو» (اويرا وقصيدة معفونيه) وفي «سهرزاد» 


فريدة في نوعها ٠‏ 





ولو 20م 


د كووها كرات يتأائف 
نوكه الارق. قل حلت 
البحربية ٠‏ وقد عزفت يتجاح 
كمير بعد عو دته في عام ١8576‏ 
و دحدث معاصروه عن دهكه 
المهور © الذيكان ,هدد يطلب 
رؤية المألف » عندما ظهر المؤلف امامه ضايبطأً يحرياً سَاباً 
فقد كان اثناء متابعته دروسه في المدرسة البحربة يشتغل دائا 
بالموسيقى مع عازف البيانو « كاذلى » الذي كان من 
المعحين بالموسيقار « غلمذكم » ري الى ناسذه عثل ذلك 


الاعحاب عمؤاف ,2 ايفان سو ساثين 6و وروسلات ولودمملا» ٠‏ 


0 
أسد 


وف مواق وسقي كروما ارت سوال هيات ذل 

احترام « غلمذطا » . وسدو ان هذء الظاهرة مشتر كة بين 
جيع الموسيقيين الروس المشهورين في تلف مدارسهم 
مون 

وفي عام 145١‏ انم رسكي ؟ورسا كوف الى حلقة 
دبالا كيريف » . وكان انضامه الى هذه الخلقة نقطة حاسمة 
فى سساته . فقد تمكن « بالا كيريف » من ان بيتبين المواهب. 
النادرة في حاو لات ذلك الشاب الحاوي » فاتفذه تاميذاً له 
ويمكننا القول أنه اعشباراً من ذلك التاري خ ١‏ صباح رسي 
ووه كو عضواً في « حاء لة الخمسة » الذئ قدر هم ان 
بقوموا بدور من الدرحة الاولى في تاربخ الموسيقى . 

« اع 

اذا تأملنا باثتباه صورة ريمسكى كورساكوفرأينا فها جمه 
مفكر عريضة » وذظرة هادثة نفاذة وراء نظارتين »2 وسعراً 
اهب » وان هذا الوجه مألوف لدينا وعزيز علمنا كثيراً » 
فقد كان لتشير ندشيفسكي وهرزن وهموسورسكى وبورودين 
وحوه ماثلة » وحوه اناس حر ينين ولكخهم طببو ن 5-5 
مؤلاة لجال ابثاءاجيل: واحيت و شعت رو اليد ووستوبس رن 
مثلا أعلى واحداً . وان الطابع الوطني » في الم معافي هذه 
الكامة وائقاها » هو دستور مؤلفات ريمسكى كورساكوف. 
مثاما كأندستررمؤ لفات استاذ به وسلفيه غليدكا ودارغو مبحكى 0 


6. 


ان هذا الطارع هو كلمءة السر لدى تلك الماءة الفريدة من 
الموسيقيين التي تألفت قراح عام وير اجر امعداميق 
بالا كيريف وان جماعة المو سمقبين هده » الى تألفت تحت 
سعار متابعة آثر غلنك »2 قد ارست قفواعد 2 امو سبقى 
الروس.ة الحديدة الى 
لفن الوطني ٠‏ 

ان « الخمسة » كانوا مختلفون اختلافاً كبيراً في مواهبهم 
الخاصة وفي امكانياتهم المبدعة . فهم لم يتكونوا ابداً نكررون 
اجام رخن عقا . ولكنهم كانوا تعاونيه) للدمتات. 
ومع ذلك فان دور ريمكى كررساكرف في هذه ابماع_ة كان 
فبو اول هن عرف 'ن الموهي 
لا تكفيان الوصو لالى تحقدى الاهداف التارضية الت ىكان بتو جب 
فل الرسقيوة ارو ملكا :لقف ار امعكبواارارة 
الكاملةخر وريتان » وبكلية مختصمرة » كل ما يكنسب بالعيل 
امون , 

وءندما كان استاذأ في ه كونسر فاتوار » بطر 
كان يحاس 
النقم (101ممع5 امم عآ )رفن كناية الموسمقى ااتعددةالاصوات 


تطورت نت عار الواقعية ونحخت راية 


دورا خاصا . 4 والعمقربة 


بوي 


على مقاعد المعهد دقر ب تلاممدذه لسدرس بعيق لتعدد 


( عد تممطرامم ععتشاوغم] ) »ء فأثار ذلك اعد__اب 
تشيكو فسككي » مثل اناه آخر في الموسيقى الروسمة . 


و2.. ان ما عارسه دن وده الماربن العدبدة ف تعدد النغم 
وان الدستين ترجمعاً _ عنعن وغيرها من 4 ركات 0 
إن كل ذلك تعمير فخراً كبيراً بالنسمة مة الى رحل فام مدل عاني 
نوات يتألئف 0 صادفو 6 الى أرغب في تقدعها اك العام كله » 3 
ولككن ل كن هذا هر النحاح الغني الوحمد الذي احرزه 
رعسسككي كورسا كوف . ففي ايام عام تفتم موهيته ضحى 
كرياً يحبوده الفئئة في سبيل اثاز آثار زملاائه المتوفين » 
موسو رسكي وبورودين » وا كال آخراوبراتدارغو ميحكى 
الضف الححر ي » ونوز بعما . فقد اعاد اكتاديك 1 اويرات 
موسور-كي ابورا سغودونوف » و« كوفانتشمنا » وورعها 
كا وذع تقر 8 با جميع آثار هذا ١١‏ و سمقار ال.فو'مة 1 واجى 
بالاستراك مع صد بقه وتاهيدهغلاز و نوف اويرا بورودئ العظيمة 
0 الامير ايغور ". ولا يستطي.ع 
اطهد المذي في الذي قام به هذا الموسقا ر اكير . فان عله هذافي 
الاخرا ج هو ايداع فني فني مشعرقف تتحلى قده هوهية المو سمقار 


الانسان الا ان حي امام 


الى كونه موسيقاراً عبقرياً » كان ناشيراً لايكل للمعارف 
الموس.قة ومعاماً هر موقا تعامتعلى يديه اجبالمن الموسقمين . 
ى ىو د 

ان التراث الذي خلفه رعسي كورسا كوف يدل بوضوح 
على عبقربت وعلى الرو حالتقدمية » بل الثورية » التي كان مشيعاً 
عا 2 د كان ترائه ه_ذا عظها ما كارت دوره في تطور 
الثقافة الموسيقية الروسة والعالمة عظيا ايضاً . 

ان الاوحة السمقو ثنة «وصادفو » والقصدة وعنثر » “الى 
استخرح موضوعها من قصة عربية لساتكوفسكي عنوانها 
«المارون براميوز » » كاذنا من حهات عديدة نقطة الانطلاق 
ي انتاج ريمسكي كورسا كوف . 
5 « عنتر » تتيدى موهيته التلوينة الكبيرة الى تنقل 
السامع الى العام المسحور الذي تغر د فبهالطيور تغر , 1 لانظير 
له و تنفمح فيه زهور غرببة كؤوسها من فضة مزيئة يقطرات 
ف لمان . وان صور وعلثتر » الرومانطيكمة و جر مدعه 
الكبرى الثلاث » 

ثآر هذا 


تنسىء مقد مأ عا في « سُهر ذاد » « الي هي يو ة|ظ 


و 


مثعة القواة أ وحققة الانتقام ومتية الي 
الموسقار السمفوثية » من نواح عحدية . فحسب السامع ان 
و شحيل 
الشعب المرح في مديئة بغداد السحرية واقفاًامام قصر هارون 
أزمار ( الاويرا ) دشدو بلحن ْ مودي ) 
م السامعين 
المأخوذين بجمال القصده السمقو ثية العحيمة 30 ارقف 
خلال الالف ليله وآملة 
الى قصص شهر ذاد » اانا جَ الطاغية وغُرق السفمنة الر شيب 
لقد وحدت موسيقى الشعرف في آثار ري 035 
هذا الائحاء اتم المؤلف العنصر الششرفي في 


املف فد ثثر المعادن والاجحار الثُممنة فا بسحاء . 


الرس.د الفخم . ف 


حذون رحي ل ولهدر الابوا ق الفضمة 0 وتتايع آم 


الفاتنة » واللطان القامى 


م( وهو ادكي 


تعبير عنما . روفي 
الوعيش الروضة الكلامكة ؛ وهر النهير الدورد اغيم 
بادخاله . 
المسحورة فى وروسلاتن ولودميلا » والحان هذه الاويرا 


بوداقق الادرة نايعا بتكا" توفوين قمر راهنا 
الفارسة والعربية تؤدي مماشرة الى الحان «عنتر وو «سْهر زاد» 
و« الديك الذهى » الشرقية . 

م ترتفع المواضيع الشسرقية في الموسيقى في أي بلد أور ولي 
الى القمة مثاها ارتفعت المه في الموسيقى الروسية . ونحن مدينون 
يذلك الى رسكي كور سا كوف » أ كثرمنغيره من المو سسةين 


الروس . ومن العحبب حداً ان ترى مؤلف الاوبراتالروسمة 


60 


الصممية من مثل والموسكوفيه » و « أسطورة كيتيج » و 
المدينة الأفية 6 و م عخطوبة القيهر » بصل الى هده الدردة 
التتكن العبيق عن لق الغتيورت"الادرئ الموسيفة 6# .يا 
فى ذلك أستاذه غلدم مشامة تامة . 

ان الانسان أميحسب نقفسة سيمع قبقبة كير 3 يشعها نعم 
رافص عذيف طاغ عند ما تصطفق الصنوج و سيار الطبول 
والفقاراآت مصحوية بصورة غريبة بأنغام الككان وبرتيين 
اللاحل القا 
العو اطاف الو حشية حدسث تسكر كءٍّ الا 0 0 دن 
الارتسامات ورهن ٠‏ ال داظر ات الخاطفة البراوة 5 
المثيرة ذات امو ضوع الاسيالى الك مل ملاى برقة فائقة دسح 
ناء عم د ايقاع حدوني فى والحان عظية . ويصل التوزيع في« سهرزاد» 
وفى ونزوة اسئانية + الى الذووة في الكيآل . ول يدل أحد 
حتى الآن على ماوصل اليه ريمكىي كورسا كوف فا يتعاق 
بفن التلوين الواضح . ولاسّك في ان الموسيقيين الحديثين حيعا 
ود تأثروا برعكى كورسا كوف وتنهدوا على يديه . فلولا 
رسكي كورسا كوف كان من المتمل ألا يصل برو كو فبيف 
وا كو هنا كوف اسن وسترافف_ كي الى تاليف مقطوعاتمهم 
و بترو شك » و «العصفور الثاري »وههداسالرديع» »ومن 
الممكن يأن رافمل ورد سحي ما كانا, 1100 لولاه 5 

اننا ل 2 م حى الآن الا عن آثار هذا الفنان السمفو ندة » 


سي » وذلك في « النزوة الاسمائية ٠‏ الملآى دنيران 


على حين أن الاوبرات هي ثمة نراثه الفني 
الاولى ١‏ الم, 
د فيراشلوغا » عام +0م١‏ في بطر سبورغ »© اتير رولف 
دراهي غنافي من الدرجة الاولى . ولاتشتمل هذا الاوبرا 
على الانشاد فقط © فان الالقاء ( 18زهانعم8 ) والمقاطع 
الرفيعة المؤثرة ( وانلمعءع2 ) و الاغالي القصيرة ( وعه1!6)نة0 ) 
تؤلف جزءاً أساسا فها . وان موضوع كل شخصية من 
سشخصاتها محدد المعالم وقاتم في مكانه المناسب منها» كم ان 
ايطاها الر سيون : آيفان اارهيب وأولفا الموسكوفية » التي 
عرف فيا القتصر ابنته » ذو قوة معيرة آسرة 

وتلى ذلك أون القيدر التان الفي يليت 
على روآية سعر, حنة الوشكن) بو اها دفر 314 :و عخطرية 
القنهر « الي وى ,0 فن رعسي كورسا كوف الدراماتيكي 
عاطق ير 5 لملة عبد المبلاد هو د لملة مادس #المستخر حة 
من اقاصيص غوغول وههوزاروسالبيري » التي نقابا عن 
بوسشكين باحر ف الواحد » مكرراً يذلك حر يةدارغر مبجكيى 
ماري كيتيج العظيمة و 


ومند تأليفه أويراه 2 ا مو سكو فيه « ومقدمها 


ات عد يده : 


وهو اسط ورة 


( المديئة افية ) و ( كاتشى الخالد ) و (الديك الذهى ) » 
الاخير الذاخ ل 
ولكن بوسائل مو سسقية كانت ل ف هده الاويبر ا وفي كاتثي 
ى الغنانى م0 
وكا في كاتشي» بدا ردي ؤرما أرق عد ادرظا 
فالا يقاع وتآالف النغم ( عتممسعوير ) والالحان( وءزلواء381 ) 
كلبا من نوع حديد . 

ولكن اعم آثار المؤلف ف ودا الاب هي (دنت ال ماج ( 
المقتدة معن قضة اوستروفكي ؛ وهى تعى بأربج الا ساطير 
القدعة . وهدذه الاوير اع مل ' ثآر دعسي كورسا كرف 2 
سعسة » لا لأن الى نما مأخوذة 0 ن الاغالي الشعسسة 2 بل لأنما 
507 الادبالعالمي 


وهَدَا الآثر 


تحد يدا في طر بقة التعبير الدرام 


تستخدم لغة القصص التُعبى الشعرية . 
شخصيات روائية انقى واحلى من سنيغوروتشكا بنت الربيع 
والشتاء العحوز . وان اغافي سنيغورو تشم آسرة تفض رفة 
عذرية » هنذ ان تيدا في غناء ( .. انا اعرف غناء ااقبرة الي 
تصعد ضاحكة في مماء الصف واعرف ثداء البحعة اطأزين 
0 مماه الغدير الحادئة » واعرف »> نعم أعر ف دوت المون 

قي الملاي .. ولكننى افضل اغانى لل ) فان نار الحب 
75 يدق غلابا » تلك الثار الح 
الغايات ١١‏ 0 . وماذاافول عن المشهد الذي تكراك فنه 
سشغوروتشطا الغاية التى 
الغارة المستيقظة في الربيع والاديج الذي يسككر البراءم المتفتحة 
وخرير الينابيع الباوري هي من ببن مااي رانو الام 
م . الحزينة الفرحة في آن واحد . 
ففي ( بشت الثاج ) بدو تأثير الأساطير الود دامة القدعه الدائم 
في رمي كورسا كوف بأجلى صورء وأكلها . 

1 اي 

لقد دخل مقو لاي رسكي "كوويا كرفت ف تار بخ 
امو سيقى اأحدد ين واكو افعي جر ي* فقد كان الرائد 
العملى لكل ماهو حديد في الموسيقى المعاصرة وادخل كثيراً 
من طرق ااتعبير الجديدة في جيع تحالات الابداع الموسيقي 


ى ستحراق فما بعد فلتب دنت 


نشأت فيا + ان زكزفة العصافير فى 


تير ها هده ا مو سيقى 


ونحن ارايت لانستطيع هنا ان محلل انتاحه الغنائي ١‏ 
كان عزيزا وههما ايضا . و لكننا نشير فقط الى أنه في 
لميدان قد ابدع ايضاً روائع حقبقية مثل ( البني ) د ( عنتر ) 
و(هضاب جيورجيا)» وهي تلحين لاسعار بوشكين » 
والقصيدة الشرقية ( السنونو عاءُق الوردة ) .. الخ . 
هذاهو ريمسى كورسا كو ف#>دالموسقى الروسةوفخرها. 
١‏ حمص في «/ 14648/1٠١‏ 


هذا 


0١ 


قال جلسئًا' وهو يشير 
0-١‏ مخط جع والشارام: 

انظروا وتأملوا في هذا 
المائس المسككين »كان و فيقي في 
المدرسة الابتدائية منذ ان 
اثلجت السماء ار بعين يوماً » 
وكان من احن الطلاب فهما 
ونشاطاً ' امااليوم فهو - يا 
ترونه - يطلب القوت من ا كف الماره ويخطعلى الثرى الغاز 
اأماة » ثا اععحب مصائر الايام 9 

وبعد صمت قصير امتدت سمابة جلس آخر نحو ماسح 
احذية يخمع في مشبته » وقال الجلدس متنهداً : 

هذا ايضاً كان رفيقي في الدراسة » واني اذكر حيداً 
نماهته الفائقة ومرحه الدائُ » حى أن استاذنا الحمحصف 
الاريب نصمه عرفا عامنا ونحن لهطائعون » لكنى لا ادري 
كيف عزلته الدنيا عن قافلتنا وحشيرته مع قافلة الكادحين 
الكو بين !اوقد الزمتنا داتان الاشار تان ان دفيض 6 
موضصوع دقبق نفتش في ثناياه عن العلل والاسماب الي نؤئر 
5 مستقمل المرء وسيرته » وقضممًا ساعات صاخة تكرر 
ونعيد » وكل دما تحهسد دماغه وقلمه لاثنات صحة وال 2 
لكننا لم نتوصل الى اية نتيحة ولم نقف عند نقطة معمئة أو 
فكرة متفق علها » فالموضوع واسع غامض يشمل نواحي 
عديدة معحقدة »> لا مكن حصرها ف دائرة محدودة او احاطما 
باطار «اموس »2 و كنا نستشهديحوادث شاذةوقعت لاشخاص 
معر وفين فغيرمم هن حال الى حال » وحرفهم عن منهاجهم 
المرسوم ووضعتهم امام الزمن وكانوا خلفه بازمان » واتنقنا 
بان لبس للحياة موازين مضموطة نزن مها بضاعما ولا قواعد 
تارتة بنة نقع عليها آلبناء واننقا اننا بإن هناك كدر اد ص 


الوراء كالربح العاتية » قتدفمنا نحو مقدور لا عل لنا به من 
قبل » غير اننا ؤنستطع يححجحنا وبراهيننا توضيح معنى القدر 
ولا شككل الحظ ولا لون المصادفة » ولم نستطع تفسير عوامل 
النجاح وبنان اسباب الاخفاق و كيف تكون العواممل 
والاسماب : و اذا كانت ؟ وهل لاحد والذكاء اثر ذا ؟ ! 
واثناء الحديث قال احدنا : 
ان القدر برمي بسهامه وهو معصوب العينين » فالقذيفة 


4 
. 


1 


وبفتااك عو ذاو دكا ار مسادية عمف رونا 
« الى الامام عاو ف صدورنا الى الوراء كالريح العاتة «٠‏ 
« فتدفمنا نحو مقدور لا تءلة من قبل ... »© 


ما وبعطها تاسذاً ما ؛ وها يتدل مستقبل الاثنين ! 


7 4 تسقط هن الطائرة لدفكل هذا 
خَِ د 2 الرحل الذي اتى هن بلد بعدد 
لبتم لزيارة قريب اوصد:-_-قى » 

بق وتتحلب صا حب البيت و كلبه ! 
١‏ قال حلب | 
عبرا ك صر ب عب 5 ل 2 7 


ان الحظ يعطي ودأخذ 
دون ان بعرف الامماء » ففي 
الامتحان يأخذعلامة من تاسذ 


وقال ثالث ٠‏ 

ان المصادفة مطل مماؤها على كتائب الممدان ١‏ فتخمو 
نجوم قواد عظام » وتتلألا نجوم قواد مغمورين . 

وقال وابع : ظ 

لقد حعلتم من القدر واأظ والمصادفة قوة تطفو على 
مشاعر المرء وافكاره » ولم تبقوا لنا ولامحتمع اي تأثير ! 
فا لجت.ع كل شيء » وهو الصندوق المديدي الذي تختفي في 
داخله اسرار الثاس 

قلا له : 

حدثنا عن رأيك في الجتمع » ان كانعندك رأي حديد» 
ولاتحاول ان تجمع هن ليه كل فيلسوف شعرة. 

فأحاب قائلاً : 

ما رأيتيم قط تأتون بشيء جديد ي آتسم عثله ! ولولا 
شرودي عن الموضوع لأثنمت 3 ان الفكرة الصالحة لا تقوم 
على الجدة والاشكار ؛ وانا على فن الاساوب وطويقة العرض 
والترنيب » ثم انتسم وقال 9 

انفي أومن بالقدر واطظ والمصادفة » لكنالىحاني هذا 
أومن بسلطان اعد وبالقدرة الشمرية التي تساعدنا على 
باوغ اهدافنا » أو تعا كسا فترضخ لا صابرين ا 
الرجال الصاين أطاح بهم تمعهم الجاهل العسوف » و كثير 
من الرحال الطالحين أوصلهم مجتمعهمالىمشار فالمجد الزائف 
لان هذا المجتمع لا برضيه ولا يقل قدممه الا امثال هؤلاء 
الرجال ! واذاكان لم عقول الفلاسفة وقلوب الشعراء وكان 
مع يحفر قبو رك واتتّاحياء » فاذاتنفعم عقولم وقاويم؟ 
ان المثالسين بحسون عن هذا قائلين : 

مالذا وللمجتمع ! فالرجل سيد فكره وضيره ' واذا 
مات هميتة الطريد الدمريد فالتاريخ لن عيته . 

البقية على الصضفحة (58) 
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ت املك .. 

واخذ ه عبود » حمل في 
عبذيها طو يلا يريد انيقر أَسْيئا 
اعناد ان يقر أه فى العرون ... عون الناء اللائي يطلين منه 
شراء الطو ابيع للصقها على الظروف المداء الأميلة بانامل تاعمة 
كثيراً مادحر برقتها » وهى قلامس أصابعه الخثنة .. ذفان 
عتلىء سروراً » ويستشعر بلزة ل فية تسري في عروقه .. انما 
نثوة حلوة لم يألفها ابدأ قبل ان بعين في دائرة البريد . وفي 
صضاك المبيسع بالذات » كل ما كان ذعر فه في حاته ان رى 
النساء قُْ آرءته يتأزرن ب بالملاءة 3-3 الطو بلة الي خفني وراءها 
حاون و فحبن ٠.٠,‏ أما ان رى النساء كاسفات الرؤروس ( 
بر تدين الاثواب الفضفاضة والضيقة يشكل بظهر روعة أجساهون 
فهذا لم يكن براء قبل ان بجر القرية الى المدينة طلباً الرزق » 
بشكل عيزه عن أترايه من ساب القرية .. اذ اراد انيكون 
فرطلا : وأراد ان ماخر حماة بلده الي ملها ( طوال سني در أسته 
الى ان أحر ز الشهادة المتوسطة » وأصبم عقدوره ان يدخل 
ساك الوظين ايه العافرة ,.وواتن ات عل فاالله 3ت كان 
يككفل له الماة البسيطة . والثياب ( الافر نئّية ) التي كان يحم 
بارتد ايا 5 .!! 

حةى (عبود) لله » وأصبح كان صغيراً 5 تلك 
الدائرة الى لاتهدأ فيا الخركة .. فبى تكاد تكو نا كثر 
الدوائر صخا » واكثرها علا » فبو لم يكد يفرغ أثانية 
واحدة متخطيع خلالها ان يلسى صحخب الناس ٠٠٠‏ وأصواتهم 
المنتكرة » الى تكد ان مزق صوان ‏ أذئيه .. لكنه كان 
بندى كل شىء وهو دطل من نافدته الزجاحية الصغيرة اساعدة 
أية امرأة تود ان ترسلن خطاياً ١ه‏ 

وهذا الخطاب أن باترى ..؟ 

ويضيع اراب في تخيلاته . .و يضمع هو فيصته المطبق .. 

هذا السؤال كان بعزيه فى وحدته ؛ و.دخل المسرة الى 
فلمه الاحرف الخام الذي ل اعسث 4 الاهواء ٠.٠‏ و توأفه 
صحة النساء .. الا ان سْيئاً غر يبأ كان يعدش وراء هذا القاب 
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المنوال كل حلة لاتتغير . بل 
: لاتزيد حرفا . .كان النساء في 


«س لأس المديئة قد أتفق' عل لفحة رسقة 
ل ا 


واحدةتساعدهن ‏ عر الافل 





واتكفأ على مله صمت » وعدئاه تدوران في وجوءالناس 
كن يتفحص اماراتها دنهم » بريد ان يعرف مائفي مناسرار» 
رعا كانت تزيل قلقه . وتبعث أضدوء في نفسه . فهو منذ هبط 
المدينة ٠‏ وانخرط في سلك الجتمع ل تهدأ له سريرة ٠‏ ول تنعم 
روحه الرهفة ‏ فى زعمه ساعة قد تكون فى سعادته .. 
اذظل طوال المدة الى عاش فيا اضواء المدينة الت في 
نجاعة ‏ كتيرة #الأبدز دمن نفسه ميك ..عهياتة رتسة رتسة » 
والدنيا في عبنيه بليدة لا أثر للروح فيا .. كاطثة الهامدة 
لاتتحرك وان كانت تيدو له في نعض الاحمان صاخية» 
الرباح فيا على أسّْد ٠١‏ 9. والناس يتنائرون في ارجائا كالورد 
على اغغصانه .. كل هذالَم بد له .٠‏ بل زاد في تقصيد نفسه ٠.‏ 
واضرم قلقه .. فهو ذاحياة هادئة » يحصورة »2 لابعر ف الا 
الدار في المساء .. والعمل في النهار خلف تلك النافذة الزجاجية 
التى تككشف له امرار الناس .. وحقائق هؤلاء اللوالي #اطينه 
5 5 اعطني طابع بريد ل 

تلك اثنة شغلته .. لا بل اقلقته . فبو لم يعتد ان مع 
هذا اللحن .. ولكنه اصبح حجزءا من احساسه . وزغية حلوة 
كثيرا ماتشدق ها » ورددها فى خلواته » حى باتت على لسانه 
تدحة نحلو له تكرارها .. اذ طرأ على حماته شيء جديد . 
وعزم ‏ في سره ‏ أن يتابع هذا الجديد . فقد كان يذهب 
الى مله في الصياح وفي نفسه وابل من الاسثلة .. 

اتراها تأني . . لماذا تأخرت . ها . ان الساعة العاشرة . 
موعدها .. ولكنا لم تأت ٠.‏ 

أتراها لى تكتب في الامس خطاياً 1.٠‏ 

وسسرح فككره .. وصحملق في كائنات بعيدة تكادتكو ن 
قوق الخو اكه اذ الف صوغ ذو اميه و واتواعت قدها 
المتناسق .. ونظاراتمها الرمادية التى تسير حمال عنذيها .٠‏ هو 
لاهما طو يلا وحملق بها كثيراً ٠‏ ولقد اعتاد ان ينع ناظريه 
برؤيتهها طوال المدة التي تقف بها امام النافذة الزجاجية التي 


0 


تظلب هنا الطوابع .. وكان ‏ يعتمد ‏ ان ينشغل عنا 
بأسّاء اخرى دونًا ان يلى طلها ٠٠‏ ي نراها اكثر . . وكانت 
فى :تون تآرةيو الو قدا تاذة الم ٠:3:‏ تتعار تور لخلنة وزناها 
كلما مشغولاً بأمرها .. فقد استدعر ( عود ) نوها بالغيرة 
تأكل قليه . . فان خطااتم! اليومية لم برتح الها كثيراً .. 
وكابا ترسل الى حبة واحدة . فانما لاررب عاشقة .. ولكن 
استأهلبا هذا .. هذا الانان الذي كرست ططاباته ثاث 
لملها ٠٠‏ تكتب له كل خاطرة ..٠‏ وتذ كر له كل بادرة ٠‏ . تدثه 
شى ون نفسها © حرقتما .. لواعج حبما .. الما ولا سك 
ستكون بارعة الوصف ٠‏ فسمات وحهها تدلعلى ذ كاء متقد . ! 
ويعدش فى حماتما .٠‏ بتصورها عاسقة مناحية ٠‏ تتمدد 
فوق سريرها عارية .. سارحة في حر خبالاتما العذية التى نحما 
على ذكراها كلما يزغ الفجر 6 واطلت الش.س على تحباها 
العاس وسماتما التي لاتدل على سعادة مطلقة .. انما شابة .. في 
عر الزهون + اتتدفق حوية اخلاية: 4 كثير] ما أسالتك لعاية:. 
وفتكت يقلمه الصلد الذي حافظ على قوته طو يلا ٠‏ .و لكناء ٠‏ 
وحدها استطاعت حر هأ ان حر ك صلادة هذا القاب ٠و‏ توقظ 
فيه الحياة . فخفق . معتمداً على الوهم «. على المستحيل فهو لم 
يحرؤ ان تحدثها .٠‏ فها قوة تخذله .٠.‏ تكيل حركاته .. 
تلحمه .٠.‏ لانحس بوحوده .. كانما اسان جرد م نالاحساس . 
فكل الحاولات التى ابداها نحرها لم تعرها مةَ اههام .٠‏ كل 
عباراتما لاتزيد .. أرجوك .. اعطني طايع بريد ..< لو أنما 
اضافت كلمة اخري ل رما مهدت له السديل ان مجاورها. ٠‏ 
ان حدئها .. ان يكامها .. ولككن كل هذالم حدث .!! 
عاش ( عبود ) ابامه على مخض مرارة روحمة » اسقمت 
حسده .. واوهئت عزعته » قيدا كالعادل الذي لازم فراش 
المرض طويلا .٠‏ فاصفر وحبه . وتهدات اهداية . ويدا عليه 
الذيول 2 الشف ؛ فاهمل هتدامه ٠.‏ وطالت سهيرات دقه. 
وتغيرت ملامحه ٠٠.‏ وكان يحالس وراء نافذته في ألدائرة ‏ 
بوضع حزين ير ثى له ٠٠‏ وكان يقوم بعمله باشمئزاز ووهن أضفيا 
على حماته البغض واككسل » و كثيرا ما كان يغفو فوق 
المنضدة والناس من حوله بتصاحون استنكاراً لاهمال هذا 
الموظف ‏ واحباته نحو أسماحهم .. وعلى الاثر . .كان بأفي 
ار نين ترف # وروفظه نش :نط رات الفط #لأعينة: , 
ثم بهءس في أذنه خلسة بأن ‏ عقوبة ما ستكون محقه ان 
عادى في غنه و كله > ذكان يلص تالى رئسه والف آهة تختنق 


ف صدره ٠.‏ م يتاع عمل علل 

ان (عبود ) هذا الانسان المهمل قد أصابه الأم الذي 
سل هنه الطركة . وباتت الدنيا في ناظريه حرد فراغ . فراغ 
علأهالشر الى حين ثم بنهر فو نالى الرموس المظامة . . وينسون 
كل ال صادفهم في هذا الفراغ .. الذي هو الدنيا .. ولذاجزم 
راه على ان وحدوده ف آمك الدائرة مدعاة 


٠‏ وينصرف في ناية الدوام بعد 


للسخرية .. وان 
اناناً هذا شأنه لامكن ان يكون موظفاً . فاهادا لايستقمل 
ويعود الى ب لده 
الكلية الاخيرة 
وافر ا'رأي في نفسه. وقصد في الصباح الثالي الى عمله 


.. ويعدش بين فوم هو بدنهم صاحب 


وفي جبب ‏ سترته ‏ ورقة صغيرة . ستأخد حر اها الرسمي . 

ودع ( عبود ) رفافه «. وشكر هم طمية سلو كهم 5 
ويل ممموجم . دونا ان يزيد كلمة رما كانت حمل لهم اليب 
الذي دفعه لححر الوظفة . والعودة الى القرية .٠.‏ كل ماكان 
بدنهم اثناء الوداع ٠.‏ هو بسمة تعجحب ارتست على الوجوه 
استفرايا . 

+ »ا العو 

واردت القيون مو ؤغيره ) قازال متطريا عل تنه + 
يساوره القلقى يكل مابريد ويعمل ٠ ٠.‏ باستثناءذلك الطيف. ٠‏ 
طيف فتاته العاشقة الذي بسسره كاما لاح له في خضرة المروج » 
يتماوج مع نسهات الهو اء العللة. فكان يذ كبرها كحم ولىمع 
طيات الظلام ٠‏ . وترك له صورة حلوة تسعده في لواته مع 
الطبيعة يبن اسار الزيتون »© وسنايل القمح الناممة . كان هذا 
يكفيه لمكو نسعيداً ه:.هاتسر عان مائّزو ل وواء السحبالبيضاء 
التى تخالط زرقة السماء الصافية ٠‏ . و بعود الشر ود الية يحدداًء ٠‏ 
٠‏ شل امير ( عبود ) اكثر رفاقه في القرية . ٠‏ وعابوا عليه 
استسلامه لاهزعة . . . ووصفوا حياته بتسلسل وقائلعبا .. 
وفندوها م يحلو لهم . . اذ قالوا فما قالوا ‏ سعادة الاستاذ 
الكبير ‏ عاد الى القرية على اعقابه خائياً .. وقالوا لم يكن 
اهلا للوظفة ٠. ٠.‏ وضحكوا وتشدقوا كان الاستاذ ‏ يحم 
بوزارة الداخلية . . ثم اضافوا بسخر ية. . لم لأ قلب فتاة في 
المديئة ٠‏ 

وهكذاتداولواسيرته بسك عباراتهم ٠.‏ واظهر وايد كرء 
سواد قلومهم . ٠‏ وثالوه بالتجريح الشين . . 

حصل كل هذا وهو بغفلة عنهم . . دون ان يدرك ما 
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بضمر له هؤلاء الذئ يودهم ٠‏ و يفم م مغااى فلبه ليروافمه كل 
الاسباء عارية . . اذ قال لهم يوماً وهو يشاطرهم اقداحالشاي 
فى حقل كبير ٠‏ وفى ظل سّحرة مككاظة بالاوراق الخملية . 
بأنه لم بغرم بالمدينة ٠‏ ولهيسعد فيهاء ٠.‏ وان حياته كانت مريرة 
يحيث لم يرفمها مايحب المسرة . . واضاف ..٠‏ تحاولاً ان 
بظهير بشخصة مغرية شهر النواظر .٠.‏ وتأخذ بالقاوب . 
اما ينات المديئة آم . ٠‏ 

وتنهد محرقه . وتراءى له 
طرف فتاته الومصه . ٠‏ فتّيات 
المد ينه كن بنها لكن على #طين 
ودي. وياملن قلي ٠.٠‏ و كنت 
وكنت اصدهن بقوة يعدن 
بعدها كسيرات القلوب . دامعات 
العبون ٠٠‏ اذ لكل فن قلي ولم. 
احبون ٠ ٠‏ فهن كاافاجرات » 
رايت يأم عبني فضائحهن ٠‏ 
ومست بدي خطابامن اللتهنه 
المعسطرة . وو.. 

0 قاطعه أحدمم وهو نلو 
غظا . تكاد الثرر تنطاق من 
عله الواسءتين. .عبود لتك 
م تغادرنا » ثما خشينا نحن - 
اسان الى الاصدقاء ‏ الا ان 


تقع_فر بس ود أهر أ تسليك 


3- همه 





منا. . ولكن. هاهد حةتنا وعاين تفسايم 


الحم استعتافا .0ه 

عر (عبود) بالهزعه تغزو 
قلله .٠.‏ فلمل فى مك نه . 
رفظ ميسن السقلى + كتافش 
بردم الرحمل ٠‏ وقبقهبات رقافه 
تعلوا فضاء اقل . ٠‏ 

فيهذا القاء كشف (عبود) 
لرفافه الغلالة التى كانت ت-كر 
مر ص 0000-6 

وأيقن يأن الذي فاه به 
: بل الا اليزء : وان دخصة 
الكيرة ‏ اصحت منمودة.. دمشق 
مضطهدة . . كل عبو ن الرقاق 


كأنات 


فدار والدشما بسسدات مق .. والاسباح الماهنة العندة تلاحقه وهو لسير . ٠‏ بير 


)١)‏ من موعة قصص « غدآ المتقي »> الممدة للطبع 





2 ذكمراك 6 
اذك راك تطفو على أدهعي ( 
1 ام الروح ِ حلم ممرع ( 


وأنفاس زنشيقة في ال ظلال» 
يراقصلها ال__ور في المضح ع ! 
ام الكاس جنت ُاللاتَها. 
على لخر رمحخصانه لات عي ! 
الل__ائم 
وتغفي على ذيل ث_وقي معي ! ! 
فمين يرنق فيها الولوع» 
1 م على مدمعي ! 
كأنفي لذك_راك اغفاءة» 
شيع تطيف على هدب اللو حصع» 
كأنفي لذكراك صغفصافة 
تظضلل تث_وقة 
لي د 
مضى الصيف الا اختلاج الغصون 
والا رسيس هوى مزمع» 
وأملس الارقفمسف القنون 
تمثر بالأمل المتع!... 
وناي القريف »2 رتبب العزيف 


قلي » على أضلعي 


تر مقه متسائة. ف نحت عن سير في غور عمق 0 وتسائل 
في قرارة نفه . اذا فعلوا هككذا . . لم رشْقوه بنظرات 
غريبة . ٠‏ ألم يضعوا بسحر حديثه . . 9 ادا احب ان يضفي 
على حوهم القروي _ سوات الككبار 5 د نهم عن الاضواء 
والنياء . .٠«اراد‏ ان ينقلوم الى المشاهد الرائعة الي عاش 
تاريما .. واراد .. واراد !! وهام على وحجبه > واظامت 
الدنيا فى عنليه وهو شو ىق طر بق وارفه الاسحار » كشيرة 
1 "| التصاريع: دشر © الامن 
افكارهامتو اردة كشسر يط -ذائي 

تنقل له قبقبات الرفاق وهم 

شعو 20 | برشقونهينظرات الريبة والخذ 
. لفون عا 1 
ثوار العارلت وضاع 0 ؛ 
وهو بلحدر الى حوب - 
القترية اح قاعيد1 داره. 11 
عل اهن الايد فاعل . . .1!! 
وهبط اليل على اطراف 

٠ ٠‏ فأوى اعبانها الى 
كو اخهم 2( و البو ر يطفيحم علي 
وجوههم وظل (عبوه) ساهرأ 
يحماق فيالسماءالمطر زةبالنجوم 
تارة . ٠.‏ وفي الاضواء الباهة 


القّر 3 


ي 
هاما « 


التي تلوح له منخصاص النو افذ 
اخر ى ٠‏ . فازداداضراها. 
عاد الله الصدى اليعيد تحمل 
بأوزاره قبقبات الرفاق» وهم 
بر سقو ذه سخر به لادعة "هه 
2 فرز رأسه غظأ ٠وثار‏ في قلمه 
١‏ 3 حيو ان جنو في حفزه على المسير 
برسم خطة 0 او يحدد هد فا 33 
بل كان عس مطرفا ه١09‏ » 
والذ كرنات الكثيرةتتر أى :له 
عير الافق ٠"‏ واصداء دفقة 
تقدف فىأذنيه 5 أعطني طابع 
بليدة جره الى المسير 3 5 
منور خوال 


نا قثا 


المركات المنظمة في العام 7 
حدءءة الممهد »© فاائمقارات 
واللفوي اتا والادزاب 
والمؤسسات العامة هن كر 
الحاة' د يمة ونت.حة 5 
تطور اطياة الانانية وتقدم 
الفكر الشري . 
اقيقة لانفى و حود جمعيات 
وحركات في التاريخ كان لا 
نظامها واستورها و اسلوما 
الخاص في فى الع ل » فاط.-_اة 


النشير بة حت في اقدم اسرعالها ' 


[ تتطاب 


عير ان هده 


وا كثره|ساطة و عفوبة وسذداحة | 
تكشف لنا عن اسُعلحها من ْ 
الننظم تتناسب مع بساطلة ْ 
التكون الاججاعي ومع ا 
الاهداف والغابات القر ينة الت 
كانت تنحصر في تأمين الماجيات 


م بد أ زوم الا 5 
الاولية للانسات . رت ما بءض الامم . ]| 





5086 


وقد عرف المونان والعرب منذ القديم حركات ومدارس 
وماظيات فكردة وا 
ان الديانات دمو عبأ كانت حاو لات حدلة ار بط الفكر 
نحو مل عليا تككون في خدمتها وفي خدمة التقدم الاتسالي . 

ودراسكئا لتطور هده الأؤسسات تكشف لا عن ا 
التنظم حاحة حو بة للفر د وللمحتمع 3 هو بالمة لأطبيب 
ولاحماة العضوبة . ذلك ان التنظم برتيط اولا حرية الانسات 
كا برتيط بالتكوين الاجتّاءي 


ججاعة ا تعالم واهداف ومنادهج 5 3 


التدرية القومية الانساتيه الي مر .ها الامة 
العربية اليوم جيلًا بتكون في مستوى 
ويكون حديرا نحل رسالة الانيعاثالقو مىبو<ءما :الفككر ي 
الابديز سو والعدق ال 700 ْ 
وكلا الوحهان ثوري »اي اله حامم ومبدع ومتحدد» ا 
وهفروض عليا ان يجمعا الى النزوع الداخلي الاصيل » ثرة ١‏ ولدس 
1 التحارب الني مرت با الاهم الاخرى » اذا اردنا اتحر يتنا ْ 
! القومية ان تككون #2ارزا وتصحيحا لاتحارب اتى 
والتنظيم الآوري في الي الفكرة والعيل هو الضمانه 
لنح'ح التحرية القومبة وسلامة اتحاهها وحماية انتصاراتها » 
ورفعما الى متو اها الانافي . لذلك فافي اضع امام القارىء 
هذه الصوره عن دور التانظمم في 





رس سس يه يك 
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فحرية الانسات لسسث 
مطلقة » والانسان 
' كان تحاط .افر اد تختلف مستو بات 


) علاوده يكل واحد مهم“ فبناك 
70 ْ الاب والام والاخ والااخت 
والافار بو الاصدقاءواطو ار 
.. فكان 


207 وحدل 


اصااتها وعمقها وحددما والخصوم والاعداء 
لا بد كر بة الانسان ان تعدش 
ضمن اطار منالتنظي الا جمّاعي . 


الانسان لدسحر بة مطلقة 


عمو دية مطاقه ؛ وسقى 


للانسان ان يتساءل دوماً عن 


يتمع ها وهتى تكون ذوضى 
وتحللا وفردية وانانية وسشكلا 
زائفا» ومتى تكون مدو لة 


وطافة ممدعة و بطو لة تساهم 


مسمةتها 1 حدوىهذهاطر بة النسة الي 
ش ْ 
بعص الجارب الأوريه الي ا 

ا 


في صنع التاربخ 
لذلك بأفي التنظم حاحة لوضع الحرية في الها المبدع اي 
لافامة نوع من التناسى والانسحام بين حر يات الافراد » 
ولوضع كل فرد في المكان المهبأله » ولريط الاندفاعات 
الفردية بالاعداف والمثل التي تتطلع الها » وليحمل مزالتفكير 
وعمأ ومن العاطفة اندفاعا منظمأ و من الارادةككمة؛ و ليخلق 
فنطقاً غاعاً وروحاً وعاوكا أعتاعة © :ويكلية والهدة ليلق 
حملا جديراً مندما قادرا على تحقرق الاهداف الكبيره . 
ومن هنا ببرز الارتباط الثاني الذي اشرنا اليه » اي 
ارتياط التنظي بالتكوين الاجتاعي . فالنظام لايرتبط باكر بة 
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الفردية فحسب بل يرتبطابضاً 


بالحاجة الاججاعية وبشخصية 
امجد.ع وياهداة __ه وترزوعه 
وبالظر ف الاجتاعي وبالمر حلة 
الني مر" بها الامة 
ْ فعماية التداخل بين عقو ل 
الافراد والمشاركات الوحدانية 
وعملية التعبير عن تطامات 
العب وصيواته» وعملية ربط 
ماهير بأهداف تارمة © 
وعملمة لتحم في الظر وف وفي 
الزمن » والقضاء على الار>ال 
والفوضى والتثدث الفردي ... 
كل ذلك يحتاج الى التنظم ولا 
كون بدوته . 
ان جميع الحركات الي 
مر ت فيالتار يخ و التي استطاعت 
اك #رك وحدان الجوتع 
والافراد ريطت تنظيمهايحرية 
العاملين فيا اولاً » يأ أنها 
ردطت تنظمها بأهداف الشعب 


الذى تقوده و لنافسب اليه 1 


ومع ار كات الني امات 


التنظم انتهت اما انتهازية أو 
مدرسة فلكر بة فاقده لاحمو بة. 


غير االتنظم كمحمرعة من 


القو اعد والك.ر وطوال :مد يدات 


والقوالب ؛يمكن ان يكون 
سجناً وقيداً »م يكن | 

يكو نمنطلةا و حافزاً و دللا 

ذلك ان التنظيم اما انييكون 
وسملة لتبد يل واقع الا مة وخلق 
حماة حديدة ترتيط فم .ا 
ارات باهداف اجاءرة 
كبرى » أو أن يكون غاية 
في ذاته يقذي على هذه الخربات 





الكسر_ مصمربا رمث 


لاارتوي هن ملهل حتى اتوق لمهل 
ظمأي شديد احديه من الرحمق السلسل 
أنا لاأعب الراح الا من اناء مدت في 
لسوت الفضلات ان مذاقبا كالسم 5 
من ة الينبوع لا من ذيله المتبدل 
ومن السحاب الحر لاما حرى ني المدول 
أنا قد عزفت عن اجممل تعلقاً بالأجمل 
فالصير حتى الموت أحدر في انتظار الاففضل 
اهرت ماأغفلت س_انحة وم أخبل 
ونطيش يملون رمعت ووائع المسقبل 
وبليت بالأحا ن والألوان تشعرفة منرلي 
وجلدت متتكىء'' أطل على الكدوا كب منعلي 
وبمرقي أتبين الحر الحفي وأجتني 
لله منة-اشي وازم-لي وروعة أغلي 
3 لوحة أسدعتها لةامرات تفلي 
في جوها السحري ساح زووق المتأمل 
ْ ا 2 ١‏ 

من مأزقتي هذا الى م لاد حبي الأول 
حال هن الأخفاق والأملاق لم تشدل 
قالو طبيب أجره خغس طسة مفضل 
غيري جنى شهدا ولما أجسن غير الحنظل 
وسابي الآلاف لم أضححمره ولم أقعلل 
ه_ذامن الحمى مادكن وذا أصضست عقفل 
مر المسيح على يدى بطيفه المتهلول 
فزهوت في فن الطبب وفي كرمات الولي 
ومنت في شوك الضنى والذنك أعمل منحلي 
فشفيدث كل معذب مسن دائه المستفح ل 
قعدت كل مشيير وثلبت كل هبرول 
ف صدمة المحيوم واغغ-روم والمتسول 
ف مافعلت سعادني لاني غنى الم.ول 


)١(‏ متكىمه 
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ودشوه تلك الاهداف . 

و تحر بة السو ريين القو ممين 
في بلادنا لست بعيدة » تلك 
التحرية أل اذ التنظيم فها 
شكلا را وضأّ افن 
عن حربة الفرد وعن سخصية 
اجتمع وحاحاتنه»6 ا 
النتيحة ان أحال هذا التنظىم 
الشكلي حملا من الشاب الى 
بحرمين »© الى عصاية ردات 
مصيرها عصير الاجنبي . 

ان التنظم نتطيع ١‏ 
بر تفع بالا نسان كفرد و با جتمع 
كتكوين الى مستوى المساهمة 
الجدبة في تطور اياة البشمرية 
و تنبت القيم الا نسانية و تصحيح 
الاخطار وحل” التناقضات 
القاغه لا في امجتمع القو مي 
فحسب © بل في المجتمعات 
الأشرى الي تسرك نمفة نايا . 

لذلك كان دور التنظم 
اساسيا في الخر كات الثورية » 
وكان التنظم الثوري يتميز 
خصائص مممنة © أهمهاار تباطه 
بالتثقيف والوعي وحري 
العاملان »© ثم تقندئه لامر احل 
العملية ور بطه لإشهار ا تبااظر ف 
والطاحة » ووضعه حداً هاما 
للمحالات الشخصسة واقامة 
العلاقات والاءتبارات فها بين 
الافراد على اساس مودوع 
ف وفضاؤه على التقيدات 
والشكليات ؛ وتعزيزه لرادطة 
الاخوة والمصير الواحد بين 
ابنائه » و تمريرهم من رواسدب 
الوافع » ور يطبم بتصر بة جد يدة 


تخلق جو من الّاسك والانجام في المنطق وتحول الانانية 
الى غيربة والفرد الى كاثن احتاعى والافراد الى جيل حديد . 
| ان تجربة التنظي في المركات الثورية الني مرت ها امم 
كالامة الروسية والامة البوغو سلافية والامة الصنة »تكشف 
لنا كيف استطاع النظام ان يواجه القوى الارجية والداخلية 
الني كانت تهدد تلك اطركات و كلف انتصر علما واستطاع 
ان يقود التجرية الثورية الى غايائها ويضمن ها الظفر واانجاح . 
التحوبة الروسية 

ف تشرين الاول من عام ١91‏ ولدت في العام اول دولة 
ارا كية اتخذت المار كسمة عقمدة لها . ان هذه الدولة كانت 
تتبحة لعمل وري بدأ عام 4وم ؛ وقد مرت أطركة الدثورية 
في روسما بأزمات كادت تقضي عليها» ولكن التنظ بم على 
الصعدين الفكر ي والعملى كان عاملا اساسياً وحامهاً فيالانتصار 
على الازمات ِ : 

كان المنعطف الاول لاحركة الثورية «ؤمر #٠‏ تموز من 
عام 196 حمسث وضع ١‏ لمنين ( عدا للتذضارب ف الائماه به 
وبين ( بلمخانوف) حول طبيعة العمل الثوري 4و اتتهى الى نديد 
و'ضم لاطريق الذي يحب ان تسلكه اطركة الثورية هن 
النادية الا يديولوجية ويتاخص في عدم التمسك بحر فية النظر بة 
الماركسية لان ار كة الثورية ليست عملا ١‏ كاديياً. وفيضرورة 
التزام المركة الثورية لنظام ومغج و #طبط واضح الحهدف . 

وبين عام ه.وؤ ‏ اهو( أي خلال الثورة الروسية 
الاولى برز الصراع بين البو لشو فيك والمنشو فيك . المنشوفيك 
يروت طر يق الاصلاح وعدم مواحبة الاوضاع القائمة يحدة م 
انهم يهلون التنظم » في حين ان البو دّفيك يرون ان الطريق 
الثوري اي مواحبة الوافع يتنظم دقيق و بتصميم جريء حاسم 
وفي هذه الرة ايضأ ظفرت وجبة نظر لينين في حال التنظم كي 
سءى أن ظفرت في محال الايدلوجما والتخطط النظري . 

وثم ف عام فصل المنثو فيك وتطبير اطرةالثوربة 
وتحقق وححدتها الداخلية 1 

وفي خلال ارب العامة الاولى اي بين 1994 ١96١8‏ 
جدات أزمة اخرى في قلب الحركة الثورية مع التروتسكيين 
والزينو فيوفيين واتباع بورخارين حول ويل الر ب الخار جبة 
الى حرب داخلية تنتهي بالقضاه على ا1؟ الرجعي » واستير 
الخلاف في فترة المناء حول الطريق الذي يحب ان تلك 
الثورة وفي هده المرة شر لينين أن مشكلة التنظم يحب 
ان تطر م من جد يد وعلى سكل جديد ففي الماضي كان 


التنظيم اطاراً يجمع ويضيط ويوجه امكانيات الافر اد الثوريين 
ثم جاء وقت قامت قمه الطلاحة الى ان عل من التنظم ما 

يحمي المركة الثورية من المؤامرات ودرعاً يقبها شر الحجمات 
الذاخلة و الخارحة "ا قاابمد قاء الكورة وان ميية التنظم فا 
رأي لينين تنحصر في ان يكون وسيلة ربط الشعب باحركة 
الثورية يشكل دشعر معه بأن الثورة هي ثورته لا ثورة فئة 


١‏ و جموعة او حزب » وأن يوم من بها ويتحيل كل الاتاعب الي 


تواحمه لفكرة موقنة من حر مان وجوع وعري يا أن مومة 
التنظي في فترة البناء أن يتكون تخطرطاً مملياً لاختصار الوقت 
والطهد وخاق ااطلدة الي تستطيع مواحبة المرحلة اخديدة 
وحمل مو لياتها وقيادة الشعب قيادة حكيمة . 
غير ان وفاة لينين عام ١40+‏ واستلام ستالين السلطة نقل 
التنظم الى مستوى آخر » اذ بات ايه بالطلاد يقذف الرعب 
والقق في نفوس سدع العاملين في الخركة الثورية » وفتعحم 
الباب امام ازمات داخلية متلاحقة » لان ستالين تخلىعنالقيادة 
الماعية وعطل مفهو م الديموقر اطية في تنظهات المركة الثورية » 


ما انه على الصعيد الايدلوجي اشاع جو من ابمود المذهبي وباعد 


ماين اماه الدولة الروسمة و مابين ضرورات 


وتذوءت بعد الأر ب العامة الثاة . 


ت الوا افع الي حدانثت 


الى ان حاء المؤغر العشر ون واعاد النظر ع" اماه التحر بة 
الروسسة من حءمث هر تكزاتها الفكر ب والعملية والتبطبقية قَّ 
أن واحد 


ولاتزال حموءة هدهالتحربة تعت.د على مرونة التنظم الدي 
ىء أهامها السيل لي تكون متحمة مع حرءة العاملين فيا 
الواقع القوهي وهع ا راخرا مع 
ماحد من تحار ب ف العالم ٠‏ 
التحوبة الصمنية 
مع اول توز من عام تيدأ اهرك الثورية فيالصين 
شكلها المنظم » وقد واجمتهذه المركة من المصاعب الداخلية 
والخارجبة اهوالاً حواتها حيعاً الى ماسب . وكان التنظم 
الثوري هو الذي حقق المعحزة 
ففي عام 0و١‏ ظبررت ف قاب الشركة الثورية مشكاة 
التعارن هع ( الكو منتانغ ) اي المنظمة التي كان يقودها 
( سون يات سن ) وقد استطاع ماو نسي ون بواسطة المنطق 
من جبة ٠‏ واعتاداً على الازم ان يتخلص من الانمزاليين الذين 
ة على الصفحة م٠‏ ) 
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يرفضون كل تعاون مع الكو منتانغ » ومن ا تخاذلين الذبن 
كانوا يقولون يكرك العلل والقمادة للكو منتائغ : 

اما المشكاة الثانية التى واحمتمها اطركة الثورية »© فهي 
شتووفابياة الأقاع والانتعان لكين الى تله قراف 
النقايات بعد فكرة قصيرة من النضال لا يستند الى اسس تنظمسة 
متنة تدعمه ونحسه » الاهر الذي ادى الى ظهور حش من 
الانتهازيين تقايكه عصمة عقائدية ذات اناه نظري مغلق .لذلك 
قام ( ماوتسي نونج ) باعادة النظر في التنظم الثرري » وعزل 
وصفى جميع العناصر المتخلفة عن اهداف المرحلة والعناصر 
الغرية وسحب قسماً كميراً من المنظيات الثورية من المدنالى 
الى الارياف وقلب المنظات التي تكبا في المدن الى منظيات 
سرية » ويدأ بتشكيل جدش من الفلاحين والعال عام ١58‏ 

وخلال الاجتماح الياباني للصين عام ١4#١‏ واجه تاطرة 
الثوردة ازمة جديدة كات مصدرها فئة من العاملين فيا اتسموا 
بالجود المذهبي كانوا بتجاهلون الوضع اديد الناجم عن الاجتياح 
المابافي » ويطالبون بح المعركه مع جميع الفئات المعادية للثورة 
درن كيز متداهلين الخطر الا كبر الذي لايتحمل نمثرةللحبود 
وهدد الأشثل كل توزع في القوى الثورية . وقد استطاع 
ماو نسي تونج بعد ان وضعت فنادة اثورة ف بده عام مم١‏ 
انه بضع حداً للبلبة الداخلية وان يوحد الماطق والاتحاه في 
المركة الثورية » ويعد الها انطلاقها . 

وفي هذه الفترة عت ( الميرة الكيرى ) التي لم مق لا 
مل في التاريخ . فةقدامتدت (١.؟؟١)‏ كلو ميرا » 
اجتازها جدش ماو نسي نونج سيرا على الاقدام . وكاننحاح مذه 
المسيرة نقريراً حاسماً لتقل الحركة الثورية في الصين وضان 
ظفرها وي هده الذكرة وضع مار سي تواجج بين ايدي رقافه 
العاملين ٠عه‏ في اقل الثوري #للا ملفا #تلف وحبات 
النظر الي كانت تقوم بين ايناء الخركة الثورية » و كشف عن 
اخطار امود المذهي من جرة واخطار التجر بدية الانتمازية من 
حبة اخرى » واستطاع مارتس تراج يصيره الآرق ورروحه 
الاتضياطة , تفكيره الخصب ان يدفع الركة الثورية وان 
مرج ما من ار ب الاهلة الثاية منتصرة ظافرة وان يعزل 
تشانغ كاي يك ع الشعب / 

وكان ا كثر مابشغل فكر ماوتسي توت رغ ظروف 
الثورة الس بعة المتقلة ان يككون 3.ظيٍ المركة الثورية مدعوما 
بااتثق.ف والوعي » لذلك كانت احادءثه تدور حول مراكز 


اهام واحد هو خلق الا:<ام الفكري وتصفية الاجرزة 
الداخلية وحل الأناقضات القائّة فيا . وكان لظي الففل في 
انجاز المرحلة الاخيرة الني تم ذيها تحر ير الصين و تأسدس الكو مة 
الشعسة المر كزية في اول تثعرئ الاول من عام 14169 . 
التحربة |! وغوسلافية 

الحركة الدر رية في بوغو سلافيا تبدأ عام ١40١‏ اي انما في 
عمر التدربة الصينية . وند رافق حر تدثو انتفاضة اخرى في 
وحه المي الملكى قادها المترال ( مخائياو فتش ) . 

تعر ضت ال رةالثورية الموغو سلافنة الى ازمتين كبيرتن» 
احدثها قبل تحر ير يوغَْوْ سلافيا » وثائيهها يعد تحريرها  .‏ استطاع 
القائد اليوغو سلافي ان رج بالمركة الثورية سالمة ظافرة في 
كامما بفضل التنظم الذي تناول حناحي الطخركة الثورية : 
الفكرة والتطسق » النظر والعءل » القديرة والاسلوب . 

ففى عام ١*١‏ وصلت الطركة الثورية الى منعطف 
رهيب » ذلك ان حاولات التفاهم .مع ( عخاشلو فنش ) بادت 
بالفثل وكان على ( تدشو ) نتمحة لذلك ان يواحه خلالاعوام : 
ذأ-1911 سبع قورى عدائة استطاع بفضل التنظم 
الثوري ان يتغلب عليها حيعا وان ينتصر . 

اما الازمة الثانية فهبي تلك الني فامت بين تدّو 
وبين ستالين . 

وقد كانت من الخطورة يحمث انها لعيت دوراً في تقرير 
مصير الاتحاه في كلا البلدبن : يوغو سلافيا وروسيا . ذلك ان 
حل الازمة كان في مصلدة الياد الايحالي الذي اختاره الزعم 
البوغو سلافي يم انه كان كاسْفاً الأسلوب الفردي الذي سلكه 
ستالين عدن عدثاية تأثير جديد وبرهان على ان الوافع 
القو مى وحاحاته هو المنطلى الطبيعي لافكرة » وان النظريات 
الجاهزة التي تدعي انفسها الكبال لابد ان تشعر بفقرها امام 
غنى هذا الواقع . 

في مم حزيران من عام م 4و اصدر الكو منغور م حكيه 
على اأركة الثورية في بوغو سلافيا وتم الانثقاق 2 وانقتل 
الكو منغورم من بلغر اد الى يخارست2 وعقب ذلك حملة عنفة 
من الاتهامات سار كت ذا البر امج الاذاعية والدحف واللكتاب 
الايرض الذي صدر في ( 45٠‏ ) صفحة » وسبكات التخر يب في 
داخل يوغوسلافما وحوادث الححز على المدود وعمليات طرد 
الموظفين الدوغو سلافيين من الدول المجاورة التى تسمطر عليها 
الحم الستاليني . وقد قابل ( تبثو ) هذه لمحاو لات بتصهم 
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لاسّك انمن اهم عو امل 
الثورة ونتائحها الايحابسة في 
النفوس »© هو عامل دنا 
وصقلها واطلافها من عقال 
الماضى المتزمت البغيض » الى 
حاضر متفائل متسامح » يشع 
نوره © قنضيء ماحوله » ويذيب نفسه في ديل امته ووطنه . 
٠»‏ فنحتني القناعة 


عأذوهنا عد لت مدى 
وائرها ف المماة 5 


وهده القصة الي 
والاعات يفعالة ار 

والحادث فها حدث » اننى 
انمه مايه الى وطلنة تاشن 0 سيان اقطووت الورك 
الى احدى الوزارات »6 اطلب فيه 
مل » بناء على اعلان قرأته عن حاحة تلك الوزارة الى 

وبءد ان تقدمت بالطلل وارفقة-ه بالاوراق اللازمة » 
استدع.ءت لقابلة أمين عام الوزارةلأجراء فحص في الاافة ”ا 


ددعو ن 


فنك سَدوات جات 6 كنت 


الدراسة . فتقدمءت بطلاب 


»4 وعلى باب غر فته » قدمت تفي لخاحمه انوسطه 
بالدخول . ولا امئئات بين يدي صاحب الءزة ‏ الا مين العام 
نظر الي في استغر اب وتساءل واخد :قل بره من الاعلى الى 
الاسفل ©» و كأنني حثته عارضاً تفسي للبسع »ثم أطاق من بين 
سقكده كأيات متداقله متصمة © تستفسر 5 عن عر ي ووضعبق 
وامكانبي » والاشئئزاز والنفور مر تسمين على تحياه ا 
كأنه اضطر مكر وها ان يعكلم صي لام معدم » تفوح من 
اثاله المالية » روائح العفن والانتان تو اش من اقلت 
الي » حول نظره عنى » وهال برأسه على الطاولة » متلهاً 
بالكيب ال 1 امامه . وَكال َك : انصرف انت الآن » وسوف 
تستدعيك عند الماحة » ولكن لا اعتقد بائنا سكو ن احة 
اليك 2« فيامكانك ان تم الى ل 

و في طر بقي الوم والساعة التي ولدت فيهابين 
قرم على هذه الشا كلة . 

وهمرت الايام ؛ واعقيتها النين »© فقامت ااثُورة الفتة » 
لتطيحم بالنفوس 
والكرامة » واذ كار الزات © تصاحبه) صفات 


عالية حميدة ؛صهر ت النفوس في بوتقة القوممة العربية » وطبرتها 


الل ت المن 


المالية ا'تمدعة ؛ وبرز على مسعرح الحاة » ايمان 
بالله » وااعزة 


من بر ان الماضي المخربة . 


وساءت الظرر وف ان 3د عسي يي المقادلة اسان دو در تمة 


ين آنا الوهيرة ف التفوسن 


را 0 


5 2-065 ل 

بم دهالىياليه » نرق ماحدث 

و ص و ل 

عبد الوهاي إلريمان | معي فيا مضى مع سعادة / مين 
العام »صاحتب اار لمة العلا 2( 

كيف ار نى عندت في تلك الاحظة الي و ان 


قد هدراك » وان عزة تقسئ قد عدم واب كرت » لو من 
الله علي عرتة سمر بعة على أن القى مااقست من سوء دزو لقيال 
والاستيتزاء : فكيف لي الآن سأاقى انسان لامختلف عن 
سواه من حيث المنصب والمكانة » بل يزيده ويربو عليه » لذا 
ترددت كثيراً واحكن حاجتى الله كانت اكبر واكثر » 
فاضطررت للزهاب .. ْ 
الله .. تذ كرت .. واكثر من 
.. والفئان دوماً يتحلى بارق العواطف 
1 + وتن رك اب ليل 
ما قر أته له . فكانت هذه التد كرة » حافزي في الذهاب اليه » 
وتقوبة اعزعتي في التعرف عليه . 
وعلى باب مكايه . . ويعءد اخذ الاذن منه» وجدته 
.. الابتقاهة على هرت-ه على ثغره .. واأصفاء 
والنقاوة بشعان من عمنمه . القى علي السلام شل أن ابدأه 
الكلام .. ودعاني الى الماوس بهد ان زودفي بالاطكئان ؛ 
الدهثة » وتملكانى الميرة » واخذت اتاءل . هاذا 
.. امن نزماه ويه » م لقت من هر ينه وسايقه »يل 
ولكن 


و في طر بقي انه أديب 


واضنقا »واهذب الصفات و أنصعها 


ركوضا عاعم 


فاخدتنى 
حدث 5 
ابن منه استهزاءه واستخفافه » م تصورته من أمثاله .. 
ماذا حدث الوم بالنسية للماضي ” 

واثناء الحديث سألني وياليته لى يكف عن اسثلته . 
واستنيط نفسمى .. فاثنى 


عن ععري » فا كبر مي ومقدرلي . 
على موهبي .. وحيتا حددته عن 5تابي الذي اصدرته » قدم 
الي تمنئته الصادقة » وعنى لي النجام .. هما ارفها من تهنئة هن 
اديب كبير الى صغير على الادب .. وما ارقها واجملها هن 

موههة » حرها يئنى عايها استاذ المواهب والفنون . 
وفيا انا منصت اليه » واسمع كاياته العذية » واستعرض 
احاديئه الشيقة . كنت تكن في غسوية من أمره » يعيش مع 
الخال © ويسعد مع الال . 
البقنة على الصفحة 514 


: دقفت بأديه : واد باخلاقه 
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وجلس عباس في المقمد الاماءمي من القاعة مسندأ ذقنه بيده لايعكر 
هدوءه سوى حركات عصمية مفاحئة تفحرها ذبابة عنيدة راحت تتردد الى 
صلءته الصفر اء الشاحبة شحوب الانوار المنبعثة من المصابيم المتداية بار تخاء 
من القف ؛ وكان يلقي الى الاستاذ نظر ات ساهمة تتكدر بين الهين و الحين 
متبدلة الى سترته الوداء تنفخ ذرات الطباشير المتنائرة ٠‏ او الى ربطة عثقه 
الجديدة يننثي بروعة التَاوحات الي تتولد من تراقص الانوار الخافتة مع 
دركات يده وهني تداعب طرف الربطة » او تدور على نقفها اتتفرس 
وجوه الزميلات اتفور وراء تكيره واسعة من شاربيه العريض . 

ونحأة دوى صوت الاستاذ في ارحاء القاعة الواسعة بمد فترة همس 
اذبلت عيون التلاميذ ومطت لا رقاب الزميلات فتمار عباس في جلسته مع 
المتملالين ونظر الى الاستاذ نظارة طويلة حميقة تر عن وعيه الافلاطوني 
لادرس فاستيثر الاستاذ خيراً وانفر حت شفتاه عن ابتنامة صذيرة اطمأن 
لا اجميع ٠‏ وتابع الدرس : 

لقد قرن بافلوف تقديم الطمام يصوت الجرس . وبعد تكرار هذه 
العملية عدة هرات فرغ الجرس بفر ده فسال اعاب الكاتبكلو كان الجرس 
مصحوبا بالطعام ٠‏ وان بين الكلاب في درحة الاستدابة لرنين الجرس 


كَ 


بالاماب فر وةا فردية .٠‏ « 





عفو؟ يا استاذ ٠‏ وانتصب 3 
عباس بقامته المديدة ودار على نفه 
نمف دورة بشكل رى فيه الاستاذ 
والزهيلاتولم ينس أن بوي عقدة 
رقيته ويمح شاربيه » وصامح بصوت 
جبوري "م لو كات يخطب الئاس في 
ساحة الحلاء . أظن أن بين الئاس 
مثل هذه الفروق ؛: بل انها لاشد 
واعظم بينبم منبا ين الكلاب فأنا مثلا يوم كنت اقاتل القر اصنة اليبود انفجرت 
اماميقدلة يدوية' وبمد هرور سنوات على هذا الحادث؛ بينًا كنت اسير فيشارع 
شافتسيرل فيلندن اغتني | نفجار خفيف تشنج له ساعدي 6 لو أصيب بثظية » 
في حين لم دد على كثير ممن تمر ضوا سابقأ لثل هذه الانفجارات المفاءئة 
اي ع لتنج 5 

فنط صوت الاستاذ فوق قرقبة الطلاب : مثل طيب يا عباس » ابمته 
إرواد مدرسة بافلوف» فانحنى له عباس وركض الى الساب واحن قاهتهونيت 
يده البشرى الى صدره ؛ ورفم ذقنه وانفر حت شفتاة عن اسنانه الي غلفبا 
دخان التبغ بالواد ٠‏ وراح شارباه يتراقصان في اهتزازات متوالية. 
وهمرت صفوف النلاميدذ وم يرددوت تبانينا يأعباس . مرحى ياعياس . 
وكان الخبيث هينفي نهاية العرض فتأبط كتفه وهم في اذنه أرأيت»أرأيت 
ان عندة عبقريات كامنه لو حر كت لخر كت . 

فأضاف عباس « وجه ااعمورة » وغاب صوته فيقرقبة قوية ار تحت لها 
جدران القاعة » فأضاف هثم وقد أغراء نجاح الصيد انكر ائم ياعباس لقد 
أنتزعت اعحاب اجميع : 


اخميم 7 ! 


اخميم ! 

ما فين 7 ! 

عا فيين ! فقد ظلت نظر انها القة بك طيلة الوقت نود لو نقمل ذقنك 
شفتيك » عينيك الاءر تين ٠‏ شار بيك المترافصين كل شيء فيك . 

وم يتر اكه عماس ينه حديئه ٠‏ اذ انطلق فة القرد الى الرصيف 


ميؤا م لالأسهرم 


المقابل هازثاً بالسيارات المحنونة في مثل نلك الساعة من النبار . 

أهلا . أهلا بالحميب عاطف » الا تذ كر في + ! 

ووحم عاطف في حيرة وخجل . 

- انا زملك في المدرسة الابتدائية » عباس الناعس ! ولفه بساعديه 
واعهال عليه بقلات حارة أعلا . أهلا وغربه على كتفه مععرأ عن الوق 
فابتسم عاطف بأدب ٠‏ فأضاف عباس كيف حال الءينة وداد » هذه الهرة 
اللعوب 1ه لقد كانت تحيني كثيرأ ياعاطف » غير أني رفضت الزواج منها ... 


ا 
اوه انما زوجي وهي تحب الفاج.آت ٠‏ حبذاً لو شار تنا العشاء 
هيا . هيا .. 
آل . وداد مفاجأة سارة . 
وماهي 7 


هي الءشاء من للها ولا تي ز حاجات البيرة المبردة . 
النقاد ! بائعة الابن ! عاطف الصياغ ! رائم ياعاطف : 

ألا تذكر ايام الدراسة » والاعات الطوال التي كنت تعفبا ووجبك 
الى الجدار . انها حلوة اليست كذلك ياعاطف . لكم تألمت يوم لم اعثر على 
اعك في عداد الاححين في الشبادة الايتدائية . 

- حلوة ايام الدراسة وحلو 
أنيتذ كرها المرء بوجه زميل عذب 
الممشرفعض عباس على شفتهوقطب جينه 


فليا 
/ وطرب صلعته براحة كفه » وصاح آه 
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1 انها الملاريا . 
بقلم - فلنسرع الالبيت إذن . 

- لا.لا . لااريدات ازعدم 
وانا على هزه الخحال . 

ودلف عباس الى غرفة هكتيه وقعد على الطاولة واسند صلمته بيديه 
ورحليه بالكرسي وراح يبذي .. 

الثقاد .. قصة .. بائعة ال1. .. اللبن . . عاطف الصباغ هذا القرد .. 
طالما قرصت اذنيه .. انه الآن يتنمر بين يديبها . وداد ايتبا الضفدم . 
انفخي اوداجك لاأبوك ولاجدك حلم أن يتناول الثاي على مائدة الاستاذ 
المنداوي . بلى سأ كتب . سأ كتب قصة رائمة . رائعة حدأً . وبين النر 
والخفاش فرقة » « بائعة اللبن » عنوالهة سخيف مبتزل ؛ ءال ان اهدى 
الى مثل هذه العناوين . « الحب » رائع « الحب » واقم انساقي خالد تفذق 
له جميم القلوب » انه شيء حي عبر الدهور » أو استفاق الموتى مندذ كانت 
الخليقة لحتفوا ميتبحين » هذا » هذا هو حبنا » ولو عشت أنا » عباس » 
آلاف الأحيال لسءت الناس مبتفون فيكل جيل »ء هذا عباس » هذه 
هيفاؤه » أن يموت الحب شره جميل جدآ » هلم له الناس نعم . نعم « الحب 
المي » أوه كلا كلا أخطأت قليلا . حال . محال ستظل ببت | كاليل الزهور 
وستمرخ بي خديحة ماهذا . ماهذا الفأل باعباس افي اخشى على وحيدي . 

لا . لا سأجر حك أيها الحب ج رحا بليغأ يمك على سريرك قلوب 
الملائين هامة مواسيه سخيفة الدمع . بلى « ..١‏ الجريح ... > ابتبجي با 
خدية فقد تنهال عليك لاف الرسائل تطلب زيارتك يازوحة عباس .. 
الكاتب عباس .. الآديب عباس . لوني ليقة . تواضمي قلبلاي لايقال 
أبطرتا الن.مة . وقفز عن طاولته وأخذ رود الغرفة حيئة وذهابا شاهرآ 
اصبعه وهو يصرخ .. قصة رائعة يعلوها رسي . رسمالاستاذ عباس في الصفحة 
الاولى من النقاد . ثم اغى من فوق حافة النانذة . 
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اصنم با ود صندوقاً للبريد وليكن كبيراً .. الو .. آلو .. مديرية 
البريد انرقم صندوق عباس عنوا الاستاذ عباس الناعس هو اشارة (س) 
ونا لا بالأااعد كول تعن اضوع .اذهو ال امور حديه 
واطلوانحة عن الصورة تاريخ ؟ دس اهمه وانت أمها الجدار الللمون 
لا أراك تصلح لصور المجبات . عباس ٠١‏ هذا ياعياس . خليفة نيتثه 
وشكبير . ان روحك ار حة قريبة من روح شو . لا .. لا أيها الزملاء 
يحوب طااب سيكو لوجية مثلكم يعني د عل نفس » وخدءّة أأطلقبا هذه 
الاعنة . هاتي قبوة باخدية . ومديده ذتناول فهأ ورزمة ضحمةءن الاوراق 
ألا تزيد القصة عن صفسة من المجلة أو « ١6٠١٠‏ » كلمة الا امنة الله على 
المحافة خانقة العقريات . ولس الى الطاولة وراحت يده تسود الصفحات 
في حر كة سريعة ولانه الأحر الضخم يتابءبا ماس لايفشر . 

د أشرقت هيفاء صبيحة ادام إثرافة اأشمش بعد غر كثيف لإللهه١]‏ 
أشر قت نعم اشر قت انها كالشثمس نارونور تثبيه رائع اليس اذ لكياخدوج؟ 
قبليني من شاري وقبقه كافز أصوءها. بل أنا سأفلك ياهلمونة . « فهيت لاول 
هرة في أحماق مشاعر الر<ولة » نعم لأول هرة ومن انت ايتها ال-دوج 
ثلات سنئوات بعشرتك كنت هن تزوج خصياً . 

- فسرت روحبا في كياني سربان الكبرناء في اللك التحاسي فر أينني 
أود ان اركض اليها أن ار كم بين يدها ان اتفرع اليا : ارحي قلي 
كن أنى وكيف يعون ذلك . زملائي . زميلاتها » بل هى 
هيفاء الانثى النايمة الاطيفة فد ندمي شاربي بحذائها . اذن سأ كتب الها . 
لكن كيف اكتب اليها وماهو عنو انبا ؟ ماهو عنو اها ياخديجة ؟ 

. ترب أنت وعنوانها 

ثم القى آخر نظرة على قصته وتنهد “من أزاح عن صدره ثقلا ونظر 
الى زنده بليفة . ان الاعة الآن هي الادسة » وغد] صباحاً ستخرج الحلة 
الى الناس فلأسر ع . وصعد اللا المعتمة يخفة الهر . 

- عباس الناعس جامعي .كاتب قصص 

- على الرحب والعة يا أستاذ عباس . 
الاعة المتأخرة من النبار * 

فائفر حت شفتا عباس وتراقص شارياه 


بأهيفاء . 


اهلا ١‏ ما مرادك في هذه 


ل.ل .ل . لدي قصة . 
اهلا وسبلا كل اساتذة الجاممة يحررون في لتنا » حكنت هاشم 

فاخر عاقل . كامل عياد . . هاتها ليتاح نثره.ا في 
عدد الغد . 

- أشكرك سلفاً سودي رئيس التحرير واعللان هذه القصة واقعية 
قوية » فجائية 

- كالقئيلة الذرية ! 

هوه .ثم هي على الطر يقة الامر يكية في الاخراج 

- اتعني انها رأساليه 17 

لالا ماعاذ الله محسوبك طفر ان . قصدت أنني اخر حِتها خلال مدة 
وجيزة » والآنعم ماء ياسيدي فأنا مشغفول بتهيأة محاضرة اغد «فالد كتور 
هاشم لا حم متهاونأ . ووقف خلف الباب يبرش صلمته تم استدار صائحاً 
سيدي لائنس التتقيط بدونه يض ع معنى القصة وروتقبا ٠‏ 

لابأس فنحن نمدم كثيراً .ذا الامر . فودعه هن جديد وترنم 
على اللالم الملتوية آسفاً على فر اقه الذرفة الوثيره وراح يقفز في شارع بغداد 
على لحنة الاتبر : 

اوه لعلبم قد بدأوا قراءتها ٠‏ 


8 كر مصطفى 


- سيدي رئيس التحرير مء.ذرة يان الادب فلأ لفاظ روحبا الخاصة 
اعم لى أن اقرؤٌها » أن اكون الى حانبك على الاقل . فبناك العقدة . 
العقدة الرئسية يااستاذ اخثى أن ...١‏ 

تخنقنا ! 

- بروعتها طبءأ ها ها . وانا كيكولوجي احب ان انبيك انني 
سوداوي المزاج »2 الفاظطي مو عية الواحدة تغني عن عبارة : 

لابأس فاليب من الإشارة يفهم ٠‏ 

حصنا سأستريح قليلا سأرب تبك قصي الحبية » حي الجريح ؛مطعم 
الواحة سخيف حدأ فامعنى بسيط . ٠‏ واحة في صحراء كذبوا ليت دمدثق 
. بردى ٠.‏ عرلي وافر نجي .٠‏ شروال. وشابو لايحتدمان بلى 
سقر اط ٠‏ فبو مطه,م الفلاسفة وفيل.وف اللمطاعم يظبرات رائحته ذات تكة 
خاصة فلفية اي باولد ٠‏ عرق * حرهة الراع افودكا * حمراء ! ويسكي 
بالصودا؛ انها مشروب تو اللمفضل تخب « الحب الجريح » ورفم الكأس 
الى شفتيه ورشف رشفة خفيفة » فارقى بظبره الى مسدد الكرسي وارخى 
يديه وراح صدره فق في نبجات ٠تتابءة‏ وهو يتمتم .سكرت . . ثمالي 
ياخديجة سجلى : انني اطير . اكتتي جيد] ... إسعي . . . اطير عنى باط 
كالريم لا انه قاس كالتراب . خدية نحن الآن في الفضاءفوق السحاب 
الملائكة غف بنا هن كل صوب انهم «مجبون « بالجريح » كذب ابو 


محراء 


ااعلاء فروج الثعراء من روحهم ٠‏ 

- قم يأسيد فااول قد انتصدف ٠‏ والمطهم يقفل ابواءه 
.٠‏ انني في جوار .. لقد اعجب به .. فحمله الخدم 
الى الشارع نفتحت الصدءة عينيه الذابلتين فار تجف جمه فوقي سافقيه 
المتخاذاتين في شارع بورسميد . لعلهم امهوا قراءتها . بل هي الآن في 
المطمة ...+ 

طق طق طق طق . ولم يحب أحد على قرعاته ال اواصلة القوية فجلس 
على عتبة الماء وماهي الا لحظات حي علا شخيره . 

عباس بلغسامع الرئيس نبأ نجاحك فأمر باطلاق المدافم احتفاء بمولد 
. اثنان . . اربعة . لا . لا اخطأت . 


ائر كني 


أديب ٠»‏ اسمم ياعباس واحد 
واحد .. اثنات . 

- ايه ياعم الطقس بارد والارض رطبة قم لعلهمدتك قد اصبت بأذى 

- امع وسام الاستحقاق من الدرحة . 

- صفر ! 

- اسكت ... من انث اعطني عدداً من محلة التفاد . 

- خذها ياسيدي من محل التننكجي شارع الحماز . 

قال سائق العر بة هذا وهمز حصانه فبرول عباس في اثره . 

- هات . هات النقاد .. قصة . قصة الجد .. لكن المر بة كانت قد 
اختفت في الشارع المتعرح بين الطانابر التي تنقل الأضار الى السوق 

1 الحب ٠‏ عفواً » النقاد . وناول من البائم الفر نكات الثلاثه 
واختطف انجلة من يديه بنهم . هاهاتصة عياس .. الحب اله .. رائع. 
واعترضته عربة عملة بالبندورة فبز اللة بوحه الفلاح صائحاً : 

عباس . قصة . الحب 

- الكيلو بمشرين يا<باب . 

هاها 

- والتف -وله الصبيان . وراحوا يمرخون هو . هو عباس . 
عباس الجروح ٠‏ عباس الجروح ١‏ فاتكماً تحوم فخاف الاولاد ٠ن‏ ثورته 
فبر بوا من وجبه . 
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ا اولادي 34 مباكين انم . الاتعهوت ماتفعلون 4 وارتطماحدم 
حجر فبوى على الارض منميأ عليه » فرفعه عباس هن ستركه » ومسحشقتيه 
واخرج من صدره آهة فلفية تحيقة « ياصؤيري على قد بغيت ورعم عن 
ار ادني قد حوزيت . ساك الله ورفم عدك 'تقصاص ؛ قل بارادة عباس 
القصاص >6 . قم ه.ا وربث على رأسه بالحلة . 

5 ها ها ان في الفدر لحكمة حي . حي الجر يح يلوث بالدم [ وف 
هذه الاثناء حر حث نتاة الى الثرفة تتثاءب ف ثياب النوم هل برقمتة 
حوب النافذة وبط اليبا باعيئة الو اسمن وراح ينكد 0 فتاتي الحمية بسنل 
احضاني لاتخانيالقوط ففوى يحمي ضلوني ؛ وضاوعي تحمي منك الورود. 

فزهت الفتاة شفتيها وتّتمت « رلي اتنا من انحانين » 


« انا الناعس عباس في الآفاق طار صيي حي حي الجريح يثفيه يلسم 


من رطضا بك . .! ورفم الءبا يديه واطبق عينية واهترٌ راسه بندوةالشءر 
- آخ تفوه . 
بصاقك طيب باغانيه وسترتي اناء .. تمالي . تمالي لا توحشي 
الحبيب . .»© 


وما لم ترجم الفتاة الى النافذة تكبا ور كض الى البيت ملكا اللة 
كلنا بشذية فدفم الياب بظرر مدفمة حطمةةه واوفظت زوءتةه هن رقادها, 
قو مي ياخد يه هيئي لنا فطوراً . رائعاً . كالحب الجريح . كالتقاد . 
وحر أة» و كان لاتثقسف و للتنظم 


الداخلى لاحركة الثورية دوره 





في نقل هذه اطاركة من الدفاع الى الهجوم . و<ى 4ه انار من 
عام ١94‏ وهو تار بيخ توفع البوغو سلافءين لقراد اتسحابهم 
من الكو منغورم » كانت اجهزة الدعاية البوغو سلافية تتحمل 
الاتهامات دصمت » فقادة ارك الثورية فييوغو -لافيا عصبة من 
الاسقياءالفاسشيين ااترمو بين» وار كةفي يد حزب جرم يتشوق الى 
العو دة الى النظام الا مبر اطوريو نسعى الى ا كر ب وعند ند كشف 
تمتو ان الخلاف مله وبين س _ ثالين يرجع الى عام م16 » 
أن مصدر هذا الخلاف 6م دقو ل( تمتو )هو حبيه لوطه و كبر باءه 
الو ممه الي تدتعصي على انة لمعيه وعدم رغمته في وضع بلاده 
نحت تصرف ستالين. كما كشف (تددو ) عن كثير من العارضات 
والنافظات يق ماقف ستالن ومصلعة نوع سلاف © فقن 
عام 1:7 ايخلال الهجوم الرابعو ال مس الا انيلم يجب 
ستالين اطلب برغو سلافياالملح للمساعدة المربية » ولم بيرغب في 
الدخول في مشاحنات مع الكو مة الملككية اخاثنة المنتصرة في 
لندن بل عقد معبا معاهدة صدافه . ”ما كشف تمتو عن اهمال 
راديو ستالين وسكوته اه قضايا رفاقه » و كيف أنتعقد مونو 
تثْر بن من عام 44ةا ف مواضسكو ولم يدع البه ( تبتو ) لأنه 
سياسة ستالين كانت متقاريه مع انكاتره نجاه بلغراد. و كذ لك 
موعر بالطافي مطلع عامة 41514و كيف صدر مرسوم عسكر ي 
روسي محم على الت شكيلات اليو سلاقيه باأرجوع الى اللدود 
اليوغو سلافية التمساوبة القدعة عندما احمتل الشوعيون ثريا في 


اهمية التنظيم في الحركات 


كالناعس عباس . ما لك لا تجيبين القعنك هذه اك.اب اذهي الى دعتري 
الخياط . خيطي ثيابا تلق بيزوحة عباس اقصاص » غد] تزورك عائلات » 
حتحوت . 
اصمي يانو نه عائلات اامالم . و كيالي واشتر وهنداوي و . 
فأنت زوحة الب الجر يح : 
فجمدت خدية في مكنها واخحمضت عيئما وراحت تدمل ورتتءوذ . 
مابك باثرثارة او يحنون أنا. افرأي ودفم اليبا ائحلة وارتمى في 
كرسيه يثرق انفاس سيجاره بنيم وحمق ٠‏ 
- قصة الاستاذ عباس الناعس يعئوان الحب الجريح ٠‏ 
سر محري انحلة ان تعيد للاستاذ الناعس قصته ء فاسلوعها كيك »؛ 
وافكارها بسيطة يموزة الانحام والوحدة . اننا نرجوا الاستاذ ااناعس 
ان .مود لدراسة كتب الاغة المر بية 
كزيت . كذبت بائرثاره الله لاطلقتك . لاحطمن رأسك 
يحذائي ايتبا الشمطاء . . انها رائمة » ميتكرة . . اناعباس افكاري 
بيطة !7 تحال . محال املرم . . . والله لأقيمن عليكم الارض واتمدها . 
لوف اعانها شعواء ايها اللحوص سار قي الافكار ٠‏ 
ممخاأمل اسعد محاز في التربية وعم النفى 
جلت 


نكمة ما نشر على ابار عام م5146 !ا واكيف اتمق 

الصفحة ممه 
تجاه امرك الثورية البوغسلافية . واخيراً يتكشف (تبتو) عن 
المغالطات قِ المد كرة الي وحمها ستالين ف ؟ ابار عام 4و١‏ 
والى حاء مهاانانتصاراث تنو أنما كانت عساعدةالجش الا حمر 
و كيف ان الحقيقة في ا نالمساعدة اتت من سعب وغ لافما 
وحده كا ان الكتاب الموغسلافين كشفو عن حقشقة الوضع ف 


مو قف ستّااين مع مو قف الخلفاء 


رومسا تحت حك ستأن » كدف ان الدعو قر اطمة قد نحوات 
الى بيروةراطية © و كيف أصبح حهاز الحك غايةفي ذاته فاصبح 
الشعب والفككر تسخر لاغر اض لا علافة بالاشخاص لابالممادىء » 
واكيف حاو ل سمالين القضاء على الدعقر اطبة في يوغو سلافما وعلى 
طابعها القرمي وعلى نظام الادارة الداتية»ويعى لعز ل ارك 
الثورية البوغسلافية عن الشعب البوغو سلافي ٠ ٠‏ 

وهكدا استطاعت التحر بهالدوغو سلافة فى وحمها التثقيفي 
انظري وفي وجهها العسلي التنظمي ان ترج عن اعدو أن 
تكو ن عاملا حاسم في وضع حد لا خطاء النزعةال:المنية داخل 
روسما نفسها خلال المومر الغشر ين . كم انها كانت محر بة عظبية 
الاضة بالئمة للثحارب القوممة التحرريةالبى تنطاق من بلاد 
عريقة في سُتى جنات العالم ٠‏ 
تلك التحارب الثوربة اصصبحت دروساً تارخة تكشف لنا عن 
اهسة التنظم في نحقق المثل والاهدف وانتصارها على الزمن 
م هو مكان التنظم الثرري في التجربة العربية 9 
ارجو ان امكن من تقديه ذلك الى القارىء في عحاولة قر بمة * 


لا 


أدر نخب ثووتنا في العراق 
لقداعم هادا : اللنترون الرفاق 
أدر مها بالكؤ وس العذاب 
وعمت ونا نشوة الانقلاب أذ 
و (عبد الأله ) و ( فيصله ) 
وطار الغراب الى اثله 
أدر لي ده__اءم كالمدام 
وهشم بفاسيك تلك العظام 
فقم نحختسي الكأس من دميم 
غزق أشلاء حرام 
قد انتفض النسر من و كره 
وأفلت الضيغم من أممره 
فأرعب الغكرب وأقطابه 
وأسككت بالق واذنابه 
أزاحالكوابسعبدالكريم 
فأمسى العراق يشم النسم 
تآزر الشعب على خصمه 
وآازره المدش في هدمه 
دماء العروبة أز كى الدما 
تسارت بأعراق,-م مثها 
غداً ستحرر لمناة__ا 
ومنهم نطير عما_ا 
غدا ستعيد الم اه الى 
ونرجع للأرض وغاً على 
عداً _نقام على ( تلابيب) 
لق الطقاة يبوم عضت 
سشمحي دن اللدمر قفذ كر الى 
ونمداأ بالحائن ابن (الهاوك) 
و نقضي على كل تاج وضيمع 
نوم شبب فنه الوصيع 
سنرهي قر يما برأس الحسين 





وما فنا القوم مستشربن 
علينا فذا تخب عد سعدك 
استؤطت رس نور يالسعيد 
وشلة فيصلل والطاشية 
وغنى الام على الرابيه 
وضع مزة الشعرب من لمهم 
عظام الثام وشهر مام 
ونقطع دابر تلك الرعاع 
ونرهي بها للككلاب الجياع 
وحلاق حرا بعر ص الفضاء 
فأصبح سُقذى مثل القضاء 
وأصمح بر نخف المدر حف 
وقد وقفوا عندما اسوففوا 
ففض السحوت وحل القدود 
وكانت عليه بد هن حديد 
فحطه حت حشفح الظالام 
صروح الطفاة وعرش اللدام 
قد امتزحجت ,الوفا والأناء 
تسارت بأسلا كبا الكبهرناء 
وارض الخليج من الغاصصين 
لامقدس الناز حين 

ونعمد الهل__ا 
آنوف انث انك نفي حقنا 
مآتم في ارض ( واشنطن) 
فنزعج من كات في ( لندن ) 
اوك ونعزف فوق قموو الطفاة 
ومن سار في دربه واقتفاه 
1 داهدًا 


وترجدع 


وتسعد الارض تأحكام:_ - 


ورأس ( الرفاعي ) (وتلهونه) 


ومو سيم ربة العور ذبن 
عصابة غدر با م 
لقد برء ( المصطفى ) م 

فنسمة الترك الى الانمماء 
وبعد السفالى عن الاتقماء 
لقد بدأت في الفضا الفسيح 
لأنالشعوبا| يتان تسترب 
ممة احرارنا في الدمام 
وأساد بغداد رسل السلام 
لننصر اق ونحيي الهدى 
ونشعل نيراننا 'لء_دا 
سنسعى الى غدنا المشسرق 
نسير على ه__دينا الشيق 
فيا شعينا في العر ا قالمسيسب 

وفي نحد والممن المستحيب 
وارض الجريحة أعني مما 
وارض الجزائر | كرم بها 
هنك باشعب هذا الفخار 


فقدحر كنتنشوة الانتص 


دن آثار الو حدة ُِ الذفو س 
.. ويفيض عليك بالجليل 
ان عسد بك الووت » لبطول لعجي 


و صفاته 


لظا 


انه الاستاذ فؤاد الشايب مدير الدعاية والانياء . 
حهايدة الادب ف در هنا العر بي 


ت المجمر حا تقضما موه 


و( نت ) ستحميه في حيله 
بغير الحيا1 ة لم توصف 
كا برء الذتب هن ( يوسف ) 
كنسة الهط الى 1 

كبعد المضيض عن الام 
تطاير تبحا هسم والعروش 


وابطالا في ربوع اثارت 
وعزم الشعوب لرد الامانف 
وتزهق الماط_-ل وهو الزهوق 
فنرهي ما من الضاع المقوق 
ونحني تتاق: 0 الى الطرره 
لتحقيق اهدافا المخصمه 
زلا مصر والشام والاردتف 
لدعوة الى وم ينثي 
فلسطيننا واراضي الخلءم._ج 
مكافحة فى حماها ال_اوج 
وها للعروه._ة حتقتقته 
ار قلوبا تؤه د ها قلته 
د تنية مانشر على 5-6" 
: [عنى 
لك العمر © وتشعر أنه أسعد 
6 سور 
والاستاذ فؤاد الغايب من 
تاف تقول الك وهاائذا » 


فبى لست محاحة لات يعرفك عليا احد ٠همااث‏ تراها حتى 


تعر فها 6( وخير دلالة عام ا 8 


وافعالها.. 
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بين آونة واخرى يتحدث ] 
البعض عن «مفبومالادب ااشعي »© . : 
وكان المفروض ب دا البعض ان ١‏ 
يتكدف دلالة هذا الادب اذهي ١‏ 
وسين 5 ماهرتة وخصائده غير ان : 
القارىءالمر في لميجدشيئأهذا. . بليرى ْ 
لمديت مسي عل احدى النوادي التكامة م 
0 انتبال < العامية 0 الادب ا .. وهذه المعالجات تثبر مش كلة 
أدية يحب معاطتا . . وقد تناول هذه المشكلة الاستاد انور المعداوي على 
صفحات بحلة الآداب في رده على الاستاذ توفيق الحكي . 
الاديب الشعي لس ذلك الذي يكتب ادعب بل هو الذي يككتب عن 


فأوضم بدقة ان 


الثعب . . لان كل كاتب يكتب اناس حى يقر أوه وليس كل كاتب يكتب 
عن الناس . . ولان الكاتب الذي يكتب عن الشعب « لابد » اتيقرأه 
الدهك : . ولكن ماراد هن الاديبٍ هو ان يكتب عن الثعب .. فلكم 


غورى مثالا لم يتف حبل المب وتأخره من ان يكتب عن الثعب وان 
كانت الكثرة الجاهلة لاتق رأه .. ولكن القلة الواعية هي الي ثقرأ أتماله 
وتتأثر مما يكتب 
الشثعب ويأخذ مادتهة من واقع و<ماة الشعب ويصور مشكلات الثءب وان 
كان شعبه العر بي يغرقه سيل عارم هن البل . . والامية تقف عالقة وعيه 
.. قلا يعفي الاديب أن يكون الشمب اميا حاهلا الا يكتب عنه 
. وهذا هو اللمفيوم الصحيح للادب الكء.ي وليس 
المفروم هو استممال « العاءية »> .. لان استممال « العامية »> في الادبالءر لي 
ناحية عر ضية تتصل بالناحية التكنيكية عمل الادبي التي تم الاديب نفه . 

اذأن الجودة والرداءة في العمل الادني تقع على عاتق إبداع وأصالة الاديب 
ولجهذا لايد ان يكون لذكل أديب 2 طر بقة » عبرزة عن غيره من الادباء 
وليقبسع « اسلوياً » خاصاً به .. واستمال « العامية » في الادب العر بي 
يصبديم عملا شخصيأ .. وطر يقة فنية هم الاديب الذي يتبع في له الفني 
اسلوبأ هام مؤول هو وح-_ده عن تجاحه أو ذثله .. وماذا يمني البعض 
في استمال « اعامية » في الادب العرني غير استمالها في « الحوار » ٠‏ 

واذا كانت هذه هي المشكلة فلا تكون الا واحدة من مشا كل العمل الفني 
هذا العمل الذي ييرزه الا.يب باصالته وطريقته الخاصة 
المشكلة كافيه في الحرار او مانسمها اذا حازت التمية - « مشكلة 
حوارية » فانه لس من ااغروري « ح دآ » ان يكون الخوار بداغة 


.. واذن فإن مؤولية الاديب العربي هو ان يكتب عن 


و تأقيفة 


وعن واقءه ومشكلاته 


. واذا كانت 


العامية .. والسيب فيذلك هوات القصة الواقمية الحديثة ليست نقلا «مباشرا» 
عن الحياة .. أو تصوير « فوتوغرافي » الواقع .. بل هي تفاعل بين 


الكاتب والواقمع .. وتحربة معاشة صادقّة .. والقصة الخديثة هى تكثيف 
للواقم من خلال نفس الكاتب .. وللكن هذا لايعني المهحروب هن الواقع 
او محساولة تزيرف هذا الواقم .. بل على السكس ؛ فإن الاديب الوافمي 
الحديث يجب ان يعيش الواة ٠‏ . واذن فالقصة هى عمل فني 
ينبثق من التفاعل بين الكاتب والواقع.. ولهذا نجد ان اكثر الآثر الخالدة 
قد سجلت -<وارها بالافة الفصحى ولم عنم خلودها عدم « استعال » العامية 
فسها .. لان المش.كلة في العمل الفني هث.كلة عيش التجر بة الخحية والمقدرة الفنية 
الكبيرة .. والمدق الفني والشعوري والتعمق في فيم طبيعة المواقف 
والاحدات ٠‏ وهنم ذالمث كله في الفن .. هي مثش.كلة أبداع وأصالةومقدرة 
فشة . فأنت عندما تفر أ مرحية « لبرنادشو © ند نفك مأخوذآ امذا 
الحوار الاخر القوي بين ايطال مسر حياتة دون ات يتنارل عن الغة 
الاذكايزيهالؤسحى ودون ان يستعمل الاسلوب العامي في قصصه ‏ لان 
(المألة)ه ت عامية أو فصحى 


ويياه شموريا 


ي مسأة صدقى فني وأصالة وإبداع ولست 


"0 


0ك 


الاتجاه العامي هو استعمال لهج عامية واحدة 


,23232322220200090,_.0 3واذا كان استمال ) العاهية ) في 
الادب العرني حمل « عناصر ا ايحابية 
صحبحة > 5 يقولوت فا الذي وضعه 
أصحابهذا الانجاه ليتفادوا به مشكلة 

تعدد الابحات وم يدر كون بأن 
فيالوطن العربي لهجاتعديدة بل ويم 
يعو نانضأًات ف العر اق وحده لمحات 
كثيرة . واذاكات من رأي1صحاب 
.. لحجة مكن فبمبا في كافة 
اجز اءالوطن العرني. . فأيلحجة تكو نهذه الابجة الواحدة؛و كيف يمكن فيب 


سبح ع بح حر سس جح ل 


0 خبصص صاصم 


وما هي خصائصها 5 وقواع نها .مهن الجبود والرمن تستبلك حىّ 
تصبح ثانية ... وهل نمكن وحود مثل هذه اللرجة مثل هذه السبولة الت 


يتصورها دعاة الاتجاه العاهءي.. اليست خير] منها اغة جميلة ذات طاقة تصبريه 
عظيمة تتوعب التفكير العمري والقديم وتربط بين ماضي الشءب وحاضره. 
وبالتالي فبي لغة امة واحدة ٠.‏ وهل يدرك « دعة المامية » ات الث_كلة 
ليست مش.كلة لحجات عامية .. بل هي مثكلة جيل وامية من نا<ية ومشكلة 
تمل وتثقيف من ناحيةاخرى.. فا زالت هناك ا كثرية امية لاتء فالقراءة 
ولاتفهم سر الحروف فتمقى المشكلة معلقة . . سواء كانت الكتب مدونه 
بالفصحى او العامية .. فالمألة الرئيسية هي مسألة تعلم الثعب الجاهل والقضاء 
على الامية وتوفير الكتبالثقافيةااتي ترفم المبتدثين نحو الرقي الءقلى والتثقيف 
الذاتي ٠‏ م يحص في نظام التدرس ٠»‏ واعني التسلسل التصاعدي في التعلم 
من البسيط الىالمر كز فبل يمكن ان يتوجه اللي كله نحو التوى الابتدائي 
لا لثشيء الا ان وضع الطالب لا يتقبل الصعوبة والتركيز والدراسات 
الفكر ية العميقة .. الا يعني هذا وقوف ونزول وتدهور . . واذن محل 
المتكلة الثقافية هو آمل الكثرة الجاهلاوالقضاء على الامية وهن ثم العمل على 
تثقيف الافر اد بالانتاج البيط المثدر لكي يرتفءوا نحو مستوى فكرى 
راق .. افلا يرى دعاة الاتجاه العامي ات هذا هو الاسلوب الليم الذي 
مكن ان يقدم لنا نتائجاً طيبة . ا قضية الادب الثمي «صوره عحدية 
وفعالة .. وهل يدرك دعاة العاءية ان شءوب العالم تعى الى تمزيز هكانة 
الاغة وتفرض على الافر اد تمهبا.. لآن الاغةشيئأ اكثر من الفاظ وحروف 
بل افكر ومثشاعءر وتراث فكري . ٠‏ وتارياخ صراع الامة من احل حياة 
افضل .. وليس عجيأ ان يوافق محلس 53 الهندي بالاجاع على استعمال 
الاغة الهندية القومية بدلا من الا تجليزية كلغة رسية . . الا يرى لداعوون 
الى العامية ان الدعوه الى استمال الابجات المامية الت يمكن عدها في وطننا 
العربي تشم هنبا رائسة الاتجاه نحو المزلة والتفرقة بين الاقطار العر ببة 
والاقرار بواقمالتجز ئة الذي خلقه الاستعار الغر لي لمصلحتهوادامة نفوذه . 

ان هذه الدعوه الدعوة المامية تؤّدي الى عر قلة الو حدة 1 . فيالوقت 
'لذي تشغل الوحدة اذهان العرب وتصيم «طداً جاهيريأ ملدأ ٠‏ . . وفي 
المر <لة التي تفترض النضال من اجل تواعيد الاقطار اإلعر بية والعمل العربي 

المشترك نعى -- بدعوتنا الى العامية ‏ الى ايحاد عدئق من شإانه تمزيق 
الامة وتباعد اجز ائها ... ان المامية في الاقه المر ببة ليستشيئاً غريبا فكل 
الاغات تنصدف بالازدواحية .. فبناك لغتان .. لغة الكتابة والتعبير الاتي.. 
ولغةالخياة اليومية اليطة؛ و لكن العامية في لغتنا العر بية بعيدة عن الفصحى 
وذلك نتيجة اظروف التي اثرت في الجتمع المربي؛ حيث رزح الشعب العربى 
نحت روف تار يخية شاذة قرونا عديدة وفرضت المحمة نفبا على اللسان 
العرني عن طر يق السيطرة الاجتبية بكر انواعبا : فارسية وتر كيةوغر ببة 
ان العمل ون احل حياة افضل وادب شهمي هتين هو غير القضاء على اللفغة 
المر بية وتعزيز الابجات المامية با فيه الاتجاه الى الالقاء على عزلة و تحزثه 
الاقطار العر ببة والقطم بين ماضي الدذهب وحائره واهمال كل ما بت الى 

( البقية على الصفحة و٠‏ ) 


وبثير الى سر مدية الكفاح العربي في مصر 
هالة تقضت كل يوم مظبر 
لمكافحين وكل يوم مخضير 
ل تفثر ي عزماً و أجني بدا 
تنصارعين 
وتنساب القصيدة على هذا الايقاع الثوري » ويسكب 
الشاعر تجاربه الشعورية في تحاريه الكفاحية » فيصف صراعات 
الشعب العر لي ضد الرحعبين واسيادهم » وما كابدته 'لاجيال 
الى ان يقف امام نقطة هبمة » هي لير القضية التي طاماتشكي 
منها العراق » هي جبل مصر عاض العراق فبعتب بلطف » 
هشير الى 9 الوعي القومي في الام والى تحاوب المشاعر 
والادراكات حت ان اهل العراق مثا يدركون مايحري في 
بلاد ثانية كبلاد ( التبت ) 
سأل اهلا 
هل في العر اق اعاجم ام بربر ؟ 
وبكاد يحبل ان يغدادا با 
كانت بد الدنيا تطول وتقصر 
أكون عذر اهل ان عمومة 
اغنى وان بنى ايا افقر 9 
ويشرع الجوهري سارداً الثوراتالعراقية وكانه يريد ان 
بشرح لمن يحبل جقيقة الشعب العراقي » نعم انه هادىه؛ و لكن 
ماكان اسْبه هدوءه ,مدوء دجلة»لاتدريه فيأية حظه يغضب فلا 


وتغخاصما لا بفكر 


و هنا قر 


تقف أمامه سدود أو مواقع » ومن خلال كاماته تنضح عاطفته 
ت الوحدة . 


يامصر لم يعد الكلام خديعة 
ان اللبات هر القمين الاتقر 
انا واياسم يما احتاجت يد 
لسد وان كذب الدعاة وزوروا 
انا اذا أن الجر بح بأرضم 
ناغاه مخروح كن ويزفر 
ويصرخ شاعر متيرأ الدساتير الاستعارية الي فسءت الوطن 
العر بي 
انا انبرأ من نصوص عندنا 
عضي على مالا نحب وتهر 


مضي على صدع الصفوف وفوقها 
راحتث بد المستعمربن تؤسر 


القوممة ل ونداءا 


وفي الحدث العربي العظم ‏ اقصد العدوان على مصر ‏ 
تبقظت الامة العربية ١كثر‏ فاكثر ‏ وانطلقت القومية العربية 
عنيفة عاتيةكان اخر اثاره ثورة العراق النيكانت حصيلة العدوان 
العظم ! 
في تلك الفترة كان امو اهري يشارك بور سعيد كفاحها : 
بامعدرد_ الكئة من تقاتل 
وفوق من تساقط القنايل 
بامعدرة_ الحسة تكس علما 
تطبرت من مسة الأذمل 
وهذه آخر قصيدة عن كفاح مصر » لان مصر بعدها قد 
اكتمل استقلالها اكهلاً ايحابياً » اما فلسطين » قضية العرب 
الاولى » فلم يكن اهخام الشاعر بها اقل من اهتامه بسورية 
وهصر »2 لقد استحوذت على نتاجه قبل المؤامرة ويعدها » ففي 
سنة م44١‏ زار بافا » فالتفت الى عدوته وعدوة كل عر بي »الى 
الحدوه التي تفصل الاخ عن أخيه : 
أحقا بيننا أختلفت حل 
وما اختلف الطريق ولا الثراب 
ولا افترقت وجوه عن و<وه 
ولا الضاد الفصييم ولا الكتاب 
وحين عزم على العودة » رفف ليعلن ان اليلاد واحدة . 
لك حم الوداع فضةقت ذرعا 
به واستف مبدى الذه_ اب 
من اهلىي الى اهلي رحوع 
وهن وطني » الى وطنى إباب 
وكان الشاعر يستغل الناسبات لينطلق الى آ فاقه القومية » 
وهل هنالك مناسية مؤلمة كوعد بلفور : 
عدي مسعاك مثخنة الجراح 
ونامي فوق دام 5 الصفاح 
واخذت فلسطين مسعاها الدامي» لان الدماء وسيلةالكفاح 
لنيل الحقوق الطبيعية » وهذا هو الاسلوب ال مهجي عن دشاعرنا: 
فان الى يقطر جائم 
فعا صنو المروءة والسماح 
وتأديخ الشعوب اذا تبى 
دم الاحرار لا بمحوه ماح 
واحتدم القتال لتحرير فلسطين من عصابات الهود » فطفق 
الجو اهري ينشد للجبوش العربية : 


دوط 


أه 
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دلالاً فى ماددن الجهباد 
وتها بالجراح 

ورسْفا بااثغور هن المواضي 
وأهذاً بالعناق من المساد 


وبااضيهاد 


اما حدث الشهداء فانما رناض تعنق بالعبير اانتشر ف أحواء 
الوادى واطمل 8 

وبا ع فوح الى 
فتعبق في الجبال وفي الوه_اد 


للك قمأ 


سةتك الصا 
معطر 5 2 صوب العيب اد 

وما انفك الحو اهري برسل سُْعره داعا الى تحرير فلسعلين» 

فيكت حى 4 مسدقلة 3 عادت 


مهر وسورية . 


وسوف لن تعود عر يس 


س اسن ةكلم عم 


حسن العلوي 
كلية الآداب - ابتمهورية العراقية 


يقد اد 


تئمة مأنشر عل 
الصفحة ١ه‏ 


وهناك ثورات العراق واللطزار ودوذ 


2 اعياء واموات « 


قصاح احدنا : 
أفي الارض مثالية ؟ فتشوا عناصحابها تجدوم عنا كب 
تطصاد ذوات الطنين ..! 

وهتف آخر : 

ما أظل التاريخ ! ان واضعيه ينقصون منهويزيدون ‏ 
حسب اهوائمم - كالصاغة يخلطون بالذهب بالنحاس 

اسكت . اسكت .. مهذا احابه الجالسون » وكارتف 
البحث ينقلب الى ههائرات نسائية » غير ان المتحدث تابع 
كلامه بصوت عال قائلاً :. 

اءها الاخوان » اعاموني عن حمل ةالشهاداتالعليا في بلدنا » 
انهم ولا شك كثيرون » لكن هل جميهيم متعادلون في اقتسام 
غناتم الحياة ؟ هذا سؤال واضح والجواب عله سهل وهين : 


والاسباب معروفة لديك جميعاً لا تحتاج الايضاح » ووسائل 
النجاح اصحت مكشوفة مقررة » فبي لاتشيدقصورها على 
اسس اللكفاءة والعلم الا ني حالات نادرة »ما وان متيعنا 
ينفث هن حوة ه انواعاً من السموم الفتاكة تبلك هؤلاء 
الذين بسخر ون من اباطمله وترهاته » وقداختلط العيم بالجهول 
والباءة بالغباوة » والفضيلة بالرذيلة » واصبح الفصل بينها 
امراً متعذراً بسبب ما انتثعر بين الناس مناغلاط في المفاهم 
واخطاء في الندميات . 

فقاطعه احد |الجلساء وكان سلمط الاسان » قائلا : 

انك اما الفصيح تتحدث عن قغايا عامة لا يسعها الف 
>لد وحلد » وانك اسك واندفاعك 3 
الاولاد على شكل مدفع عنيق » حشوه 5 وباروداً 9 
فحروه ضاحكين لاهين ! 

وقال آخر متكا : 

ما أبرعك في الكلام ! انك اذا اتقمته قادتك براعتك الى 
ما قلناه سايقاً عن الفدر والحظ والصادفة . 

وقال آخر : 

لا تحبد نفسك ف التغلب علىالحظ ٠‏ فالدنءاعحلة مسعرعة 
بحرها حصان فاره هو المظ فاذ تعيب يمرها حصان المال ! 

واكلت اصغي الى المتكامين بدقة وانتماه » وقد اعحبني 
الموضوع وحضيرتني قصة واقعبة فها من الحوادث ها يغني 
عن الجدل ويوفق بين آراء المتحدثين » فقلتهم وانا خائف 
حذر اجمع الشواره من ماض انين : 

لست الفاية من ال4دل ان نسحل فوزاً واتصاراً » 
فالبحث الذي يي عرق حا هكم وخدر السنتم هو كالبحو الطامي 
مبها متحت منه يظل بحرا » بل هو عقدة نعجز عن حلها لانها 
اذا «لت اتكشفت اسعرارالماةوهذا عمل لا تخوزه نوامس 
الماة » وافي اريد مشار كتى في الحديث بقصد انجازه , 

فامبعوا هذه القصة اروءا لك م تحققتها بنفسي وك بين 
يدي من اوراق مكتوبة حصلت عايها منر حل صادق امين 
يشكل عنصراً هاما في وقائعها ؛ وهي خليط ا تحدثم به 
وتخالفتم فيه » وان كل شخص من اشخاصها مستقل في ذاته 
وجزء متمم للفتكرة التي تهدف الها هذه القصة . 

وبدأت أتحدث وكان الوقت صماح يوم الجعة . 

شع عبد اإزعن عاش 


تشيه انموباً صمعة 
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لاذا مررت بابي .. ؟ 
وطدت بمنيك داري .. 9 
لماذا سألت الجدران .. والثوافذ عني . ! 

في شوق وفي تأفي . 

الحنين في نظرتك . 

والقلق في وحبك ٠‏ 

رأبت كل هذا من مخبأي ٠‏ 

وعرفت اذك قد افتقددى . 

لا تقل اذك لا تحمنى . ْ 

اذالماذا رنوت لي . ! 

وأثئرت كوآهن نفسي . 

عع 

انا كمادق . 

توار يت وافكاري الشعرود . 

كلف الوه 

ووحك اذ كن :اغاديت 0+ 
كانت طروب . 

واحسست انك مىقر ب ٠.‏ 

ورعا خلف الستائر 

فعبثت بداي بها ٠.‏ بلا شعور . 

وادتسمت انا .. هذا الجنون . 

وتساءلت لحظتها . 

عن لون عيننك .. وعمرك .. وامثياتك .. ؟ 
اسئلة كثيرة . 

عحمت لها .. وشغفت مما ٠‏ 

رما الفضول . 

ولبس غير الفضول . 


»ا #6 #4 











ورأيتك من مكمي . 


و كدت ابكى لاضطرابي 
ولاحقت خطواتك .. دقات قلي 
ذمددت هدوئي .. ووحدني ْ 
وبت اخدى ان تلحظ وحودي 
ومرت لحظات ولطظات . 
غبت بعدها .. عني . 

علا + 2# 
وعادت اطياف الماضي 
تحمل لى ذ كرى حاوه . 
ذكرى مرحي كطفلة . 
وما انا بطفلة 
وتذ كرت بأنك لا تحني . 
وهنا .. تنمت في حلق وفي الم 
لماذا مررت سالي 7.٠.‏ 
ونثرت الطيب في دربي . 
وذ كريات اعز لدي من روحي . 
لماذا .. !.. 








. وقد رم حب 


الذي يعات فيه ان المج من عدون 0 الرزة 


انان يعرف ها لاقل.منا الوري من الوعي لسياسي والاجتاعي والادني 

ويعرف ماله من أصالة ف الببر التقد هي ؛ يعدب الانان اذا عرف أن 
هذا الاقلى بذاته يفتقر الى ارب ٠‏ وات الادب المسرحى لايحد سبيله في 
أوساطنا » و كيف يحد هذا اليل ٠‏ والكاتب يعرف انه اذا كتب فلن 
يكون الا الانطواء والاتزواء مصير مايكتبه . 

ان المرح ينمي عبقريات عديدة في الامة . علاوة على أنه من مميزات 
البلد الناهض . فااسرح يقتضي الموضوع » ويقتضي اليناريو والرسم 
والديكوروالاخر اج والمازفيت والتأليف اأوسيقي ؛ ويقتضي عدداً كيرا 
من المشتغلين بالفن بين مثلين ومغنيين ومتخصدينبالالقاء » فبو بذلك انما 
يحرك جبورآ واسعاً جدا من اهل الفن والادب . 

ولاشك أن المسرح هو مدرسة تثقيفية تو<يرية اواية اذا ما أحسن 
استعاله » ونحن في طور بناء ؛ بناء شامل في كل نواحي حياتنا » ولاشك 
ان المسرح من عناصر هذا البناء الفعالة . 

اقد كنت ف بلغاريا » لوقت قصير خملا ) واطلعت فيا اطلءت » على 
مرضة الم ف هذا الله الصديق المضير ٠‏ ان باستطاعتنا ان تأخذ بلغاريا 


مثلا . لد صفس كا قليمنا . ولد عانت أحبال من الاستسياد العئاني م 
3 وقد ناضلت الاحتلال والفاش)ية وسحةتا 6 كم فملنا 0 وهي الى ذلك 
بلد يني نفسه بقوة » واندفاع » واستباق لزمن . ان كل بلدة ومدينة ها 


مسر حبا بل مسار حبا » وها فرقها » هن غنائية وقثيلية وعازفة وغبر ذلك ؛ 
بل انت تشاهد لأصنم وللفزرعة فرقة ومسرحاً . ولا بأس من التحدث 
قليلا في هذا امجال عن المسرح في بلغاريا . 

لقدافتتح المسرح الوطني ه كر يسنوسارافوف » في صوفيا موه الرابع 
واخخمين بالمسر حية الباغارية م نحو الماوية » التي 5ثبها ايفان فازوف ٠أحد‏ 


٠. 


وهتاحرات حريئة ٠.‏ 





مفاخر بلغاريا الادبية : وافتناح المواسم عسرحدمة بلغاربة هو هن التقاليد 
القديمة الي ت.ود الى عبد وجود المسرح نفسه . فالمسرح لايستطيم أن يأخذ 
شكله ولاان يحافظ على مظبره الوط الا عن طريق فن التمتيلية الوطني 
وم نحو الحاوية » هي «سرحية شمبيه منتزعة هن صم تاريخ بشاريا . انبا 
تكثف عن التناقضات الاحتّاعية التي كانت كر ق الدولة الباغارية في القرن 
اراب بع عثر » ماهمة بذلك في سقوطبا نحو النير المئاني . ان تفكك الطيقة 
الاالية الحا سمة 1نذاك تظبر في اعمال الملك ايفان الكندر الذي انءزل 
وانفصل عن الشعب . والكاتب ايفان فازوف بوط في شخص هذا الملك 
ملكا آخر في عمره هو فرديئاند الذي فرض ناسه على الكمب واقتصب 
العر ش دانتي به الامر الى التنازل بعد حروب تدميرة عديدة . 
وياتظ ر الخبور باههام بالغ مسرحية 2 الاب حاذو « لاتب 
الكلاسيكى اللغاري الساحر « اليكو كو نستانيتتوف >» . الها احدى 
الاءهال الادبية » قّ تتمتع بعبية كبري في بلغاريا » وهي تروي لنا 
مغادرات بورجوازي بلغاري يحتبد في تكتيل رساميل وفيره عن طريق 
لبق روح الزهر في الخارج 2 او عن طر يق مغاورات سياسية 


مامتا الى ا مساح 
مثال من بلغا 
قر 6 1 
وتعالج عبر صل ون اقول [الاامينة ع بويا والاتوقف و« د الاإلاتنى» 
« لدزات سكر يلكوف > » نضال الشءب الباغار ي ضد الفاشستة . 
الاولى ينبض على اساس النضال الثوري الءطولي مثال الاستاذ الدئقر اطي 
الشريف الدي يحتبد في آن يفبم الاحداث ويعرف في اي حرة تقفالعدالة. 
وهو يتأثر بما فدى ابنه من افكار للذات فيسبيل الشعب ٠‏ ورفع مستواه 
المادي والممنوي * ذيبحر «وتفه الحيادي وياضم الى صفوف الدءي العامل » 
وتمحد مسرحية « ايام لاتنى » بطولة الطبقة العاملة ابان الثورة الحيدة في 
في التاسم من ايلول ضد الطغمة الفاشية أعاع سرحية د حجر فيالمستتقع» 
ألكاتب الناغار ي العظى المعاصر +ورحي كاراسلافوف فبي تعالج نضال 
الطقة ااعاملة الذي يعود لعبد قريب عندما كان توطيد النظام التماوني في 
الريف لارزال يشير ترددآ حىّ في اوساط كثير من الال الشرفاء 
الادحين ٠‏ 
ان المآثر الثورية لبحارة د« كر ونتادت > خلالى ايام ورة! كتوير 
الاشترا كية » والخحيرة الايديولوجية الي اكتنفث اللمثقفين الثرفاء ثم افتهى 
هم الامر الى ان يقفوأ في الصطفوف الشعمية . كل هذا يعود الى الحياة في 
مسرعية بد شيطوة مشطرية » لالكاتب اللسرعي السوفياق رختأنوقنه . 
وقد عرض المسرح الوطني « كر يستوسارافوف » مؤخر] الرواية البلغارية 
الشبيرة « في سفوح الفيتوشا » للشاعر الكير يافوروف . وقد هيء لي ان 
أشبدها ؛ وقد إشتعطعت متابعة الرواية بلذة وشنف رغم حبلى بالبلغارية 
فقد كانت الحر كة والاخر اج والتعبير بالغأ غاية الروعة والابداع . 
وشبدت كذلك في المسرح له صر ب لبون ع اكير البونالي 
سوفوكل » وقد أخرحبا ارج اليوناني كيس مودزينيد يس 
سدو من ذلك مدى ما يتطيع المسرح ان ع هود وسلاة تو جمبية 
وجمالية . ومن خلال كل ذلك وكثر من .ثله يبدو لنا مدى حاحتنا الى 
المسرح ولعل ذلك يكون ملازما لهذه اليقظة الي تثبدها بلادنا العر بية . 
دمشق 55 ١‏ لض . ١‏ . 














م افقد يوه ملي في صلاح 
الخيرةالتى تخمر وتنضج العجين [ 
المبارك الذي ليس غيره يشبع 
جوع الشعب الى الحق واخير 
والامائم 9 
مكان ؛ الدرق من حدطة ْ 
طيبة » لككنها لم تلم من ا 
. وكان 
زيوانها واوساخها كثيرين » 
لكن الخيرة كانت صاللة . 
كانت المعحنة نظيفةطاهرة» 





. 
عرصم سيم 


حمدة 


الزيوان الذي افسدها 


لكن العدانين فاسدون 4 20 !ا 
والميرة صالحة . 


كليوم ما يضاف اليها من دقيق 
صالم » منقى من الزيوان » 
خالص من الو ادالقر ببة الخبارة* 
فتفحل الكيرة المائكة قعها مكل قددر» وصير 2" 

كان االله يبرعى تلك العدينة الحاثلة يعشه التي لاتنام » 
وترى كل صاا-ح وط.الم » لان الله تمحدت قدرتة ‏ كان 
يعرف ان الخميرة صالمة فدار كها ومماها . 

كان لله الجبار القدوس ااعادل » قل اعد البازين الاقوباء 
الاتقياء » والتنورالبائل . كانالالهالقبار قد اعد الحطب والنار 
و العدد لاخيز الذي يستطيع 
الخيز النافع الخالي من السموم والمواد الضارة » والذي يتمثلى 
في ابدانه فر وعافة » وق قلويه دلا وفى وجوه اشر اها 

كان الدقيق الجمد منحنطة هذا الشعب؛ وكان الزيوانمن 
رجال البغي الفساد والمانة . 

كان الطحين من شباب زرعهم الآباء والامبات بذورأ 
نقبة سالمة صحبجة في تربة هذا الوطن - المعئة العظمية النظفة 
وكانت ميرم افكاراً حر ننه خلصة غنورةنحب الخير والسلام 

كانت الاوساخ والمواد الضارة المدسو م في الطحين هي 
الافكار لاستعمار به والمسول الفاسدة والتفسخ الكلقي :2 

كانالعجانو نار جال الحم والعصبة لمؤقرة بالدخيل والاجنبي 
والمغر ص والطامع . أيديهم فدرة » يدسون في الطدين ؤيواثاً 
و في العجين حرم رهما ؟ كي ميان تعاموا عن الحقيقة . 
عن جوهر العجينة العظبمة وهي اير الصالحة . 


الل ا 221110111111110 


ان لشب وما الشعب 5 


ع ىح هه 





وكانت الميرةالصاللة تعمل 
ياناة وحل » فتنقي الس.وم 0 
و تمخرالنتن و الفاد» والعدانوث 
[ غافاون عن ٠‏ هذا السر الالهي 
العظم » حى غلم اجام السينة 
فل شمر » واعدت القدرة 
السماوية لها الخمازين الاتقناء 
الاطبار؛ اقوناء الامئاء : عند 
الكر يم قاسم و منساندهالا بطال 
كانت الشحرة العارمة الى 
ار مت التثور الحائل باتو ان 


5 الاأسطنا . قاستطقى د العهاتين 
0000 و : 0 ا 7# 
ع ١‏ الوسخن 3 المموسهة فلو هم 
5 : وضعائر هم كأياديهم وعلى حينغرة 
١‏ والحمراس نيام اخختطف 
0-4 الايطالالعدين و خيزوا واكانا 
1 9 


الخيزا لخد بدالإز يد الذي سمغ د ينا 
: الى اللايق . 

فتبارك الله الذي رعى الخيرة. وبور كت الميرةالصاة النى 

هي الخير والاصلاح نفو س هذا الشعباليالثوراث مناجل المق . 

اللهايادي ١‏ سخا زين الا قو باءالشر فاء. صناديد نا الايطالالذين 

احبر فى أو لك الذين كانو ايعجنو نالشر والفساد و التفسخ و الا نحلال. 

ألا قولوافل.حما الشرفاء الشدهان . وليمت اأونة الغرياء 

قبلاتنا الملتهبة المعطر من جباهسي الناصعة ابيا الابطالالنجباء 
وبارك اللهفي امير ةالصاطة . فقلمل من الميرة تخ سر العدين وله . 


بغداد عقو ب فرام منصور 


في مفهوم الادب الشعي ( تدمة ما نكم على الصفحةه٠»‏ ) 
التاريخ العربي بصلة الذي هو الدعامة الكبرى بو حود الامة العر بية . 

ان الادب الشعي العر ني لايءني اهمال اللغة العر بيةالفصحي واستمال (العاءية) 
بدلاً منها بل هو تناول وات الشعب ومشكلاته ودراسة وافعه بوعي 
وار اكعن طر يق آثار فنيةر صينه تتمبز بالاصالةو الا بد اع و المقدرة الفنية. . القضاء 
على ا لاغة العر دي ةالفصحى قضا -على روح الشعبالعر. يوتار يخهوتراثه.فالعر قشر يان 
الامة العر بيةالنابض و نسغها الي ٠:‏ وكل ادب شعيعر ني يغفل الاغة العر بية الفصحي 
و يتجهما هو مناقض لهالا يمكن ان يعيش طويلا فيقاب الامةالمر بية ولا يمكن ان يحفى 
بالحلود والازدعار . ان لفتنا الخميلة هى مفهرة من مفاخر امتنا وثروة 
اعظم من ابي ثروة في بلادنا فواجب ادبنا اغنائها ودجمما .. ان الحروف 
الي صمدت اهام جيوش هولاكو .. وعملات التتريك والتفرنس الحاقدة 


تستحق التقديس .. وتستحق اسمى ايات الاحترام .. وادينا المي مدعوا 


الى تقديس واحترام لغتنا لامها سلا حه الوحيد .. ومدعاة نجاحة , ٠‏ ول 
هي سر خلوده ووجوده ٠.‏ لانما اغة امة حية . 
العراق - العمارة ‏ علي سيد هام 


ا/١‎ 


تعليل ادي 





اللاميات الثلاث قصائ الوطنى » 
والإغرانيات © الإسةاذر سيد لو الحرروى:» امغر وف لقاع 
القروي » والامير سكيب ارسلان » واللاميات الألاث من 
حر وانحة »هو اللنفن الكامل .0 

القصيدة الاولى منها قصدة ١‏ اما الاولى » للشاعر القروي 
اندها ف حفلة أقبمت لمساعدة منحكو بي العدوان الفر نسي على 


د ثلاث > في الشهر 


سورية عام ه14 »6 والمانية هي قصدة دقل للقصاند » للامير 
شكيب أرسلان وهي معارض.ة للاولى » والثالثة ه 
د اهلا بكاملة » » وهي جواب الشاعر القروي على قصيدة 
المعارضة الامير شلكيب ارسلان » والقصائد الثلاث مطبوعة 


ى قصدة 


فى عت همفر د دار الطباعة والنقر العر دبمة 2 ودج واميل 
بندقي ودر كاه 5 
هو صوع القصمدهة الاولى وأما الا ولى « وطنى حيري 0 


هو مساعدة منكو لي العدوان الفرنسى © تحدث فم-ا الشاعر 
القووي عن العروية والتحرر »2 ثم فو المكواة ووقصه على 
الملاد » ثم عن العدو و الموالين له » بلاحظ عايها ان القسم الاخير 
هنما مطول » يفند فده الشاعر القرو ي شرور الموالين للغر يب 
الاجني وبندد باداهم له وللملاد . 
قال الشاعر القروي في قصيدة اما الاولى : 
شمس العروية عبل صبر الْجلي » 
سقي يحابك » قبل م الرمس لي » 
وتداري مستعولا لو لم مخف 
سبق الام اايه؛لم يستعجل 
نورقل ساس وى 
جفنتي في ليل المة_ير الأليل ؛ 
افي نحت سناك في - الدعببئ 
والحجاب 


؟/ 


اللاميات الثلاث 


حص حي م 


اس حل سس .لي حم اح سيبس سس سس جح مه ا لا ل سا ا 


الاعاتف 


المرسل > 
وأسعة تدان لحري 
وترد للمككفوف عيقى ادل . 
واكوااكن الشيةاء فننتك يشا 
ما آذنت بالفحر لو لم تأفل .. 
مطلع القصمدة اذن تطلاع الى التحرر العر لي والخرية 
العر بية » وحديث الشاء الوطنى 
الماهن تراللقج ع اه حرق الى لطر الور © و فى :ارت 
يستمحله الردى قبل تحققما لبو قومه » سسرعار:_ هايستدرك 
قوله ويطمئن نفسه » أنه - سنى التحرر في غسى الدحى »2 


عانة ©» خاص.ةه وكوااكب الشهداء 


عر القروي ق.ه حد بثك الغدور 


30 بروحه وارحمته واء 
تدشر هد للث:.. 
هذا الحديث الوجداني الرقدق اليديع نمه الى حديث 
العدوان على البلاد » فقول : 
له خطبك يا 


تذكار بوسف 2 والحسين 2 وقفشصل 


دمثق محد د 


فذ كر ان خطب دمشق حدد له ذ كارى ثورة العوب من 
اجل حر ينهم » أو حرب الفرنسيين » وهي التي قام بها الأسين 
وفيصل ويوسف العظمة » ثم يقول : 
هزت حدور الارز مئنه عواصف 
هوحاء بقذف بالحه ى »2 واطتدل 
با هاتفاً بالفرقدىن تلاقاً ! 
كلفت نفسك وصل ها ا يفصل 
ما الشام » ما بيروت في البلوى سورى 
“ني 5 » وح 


دي فيصل 


فقد الحميب »2 واختها لم تمءل 
من هام في حب الغريب » فلست عن 
حب الاخ العرلىي بالمتحول 
واعز من دنا الاعزة كلما 
جاري القريب »© وا<وني في ال تزل 
أى انه وصف اثره ف البلاد العريية » خاصة قِ اينارتف 
الشقق الذي ودف مثار كته سورية احزانا ورزءها» وهو 
يفخر بذلك على من ل حر كه الطب »2 وهم الموالوك للغريب 
الاحنبي » ويؤ كد حبه للعرب واخبه العربي .. 
بفند الشاعر القروي هنا شسرور الموالين للغريب الاجني 
واذاهم ٠‏ فببدأ يتفنيد موقفهم منه ومن سُعره » وانهم بؤ ولونه 
بانه بحم عليهم وعلى الوطن » وفي ذلك الوقت يقول : 
ايا 
رمحا » فارت ازدع لا يحل 
أو لبس يز كو في حقول ودادم 
غير القة اد لنا » وحب الحنظل .. 
.. ثم ينتقل الى ذكر شمانة الشامتين منهم منكوبي المى 
وخياناتهم » فمقول : 
اما الاولى شمتوا يمنتكوب المى » 
والبائعور:_ بلادهم من ديغل © 
والطالبورئت حماية الياغي وها 
دمهم :0 فدهوسه لا بعسل 
نو الأرلة ست الاك ريسم 
مار ين أعلى الكائنات » واسفل 
: هتف المدر الكر يم محفل 
90 كلاف دهم إفي 
ه.هات ارضهسم ولو أمعمتهم 
غرراً كآنات الكتاب امنزل 
السل والسرطارئ عافية اذا 
قبا بدائجهم الدفين المعضل 


اهفل 


قد صفهوم بالذلة والخنوع ( ربصف مناوء جسم للاحرار 
و سيوم صد العاملين للوطن 2 ناعنك ان قو له ما مره 
لا يرذهم » وينهي القصيدة بنفس المعنى © فيقول : 
حر مم وانا أريدد سفاءهم 
با لدج » وهو عين الاعزل 


والحق ماسه الى من الظبى 
رقعاً » ولو بطنته الممل .. 
أي انه جرحهم » يريد سُفاءهم » وعذره في ذلك ان الحق 
ذاءا © فلسية انشق هن الظى رقعاً . 
ليوا يط لين 
وقد أعدب الامير شكيب ارسلان بالقصيدة » فعارضها 
بقصمدة من نفس الوزن والقافية » امتدح ذها الشاعر القروي 
وسُعره ووطنيته » وضرب فيا على الوتر نفسهالذي لها » فحمل 
على الموالين لاعدو الاجني » وما قال فيالشاعر القروي وشعره : 
فل للقمائد كطكلبن تذالي 
لاشاعر القروي »؛ وسط اهفل /. 
وتوسدي الفبراء عند فريضه 
و ضعي جياهك في مكازئ_ الارجل . 
من قال افي د رأيت نظيره 
يجيع امة يعرب لم يعدل 
يأفي يكن قص__دة فتقول لا 
لر ي أحتل 
فاذا به بأفي الغداة يأختها 


ما بعد هله 8 


عيثاً تفوق ها مثة_ى حما تلى 
أو قوله ايضاً : 
شر يحينك كله متشا 

فتظل تعرج من عسل أو عل 
فكأن تارئه على ظياأ غدا 

شتف من عذب الفرات السلسل » 
أشهبى من الل المصفى طه 

يفم الشعويد__ين » طعم الحنظل » 
<؟ يا انفلق الصباح » وحجة .| 

اضدت تقول اطاءة الشمس اححلى 
ومن قولهفيالموالين الأجنى » المناو ثين الوطنيين * وااشاعر : 
ان يحكثروا في وجبه »© فثاهم 

زدع اناه حاص__د بالماحل 
أعداء امتهم وحديك مهئنة 

مامد بعداء امته ابآلى © 
اعداء امتهم 2 ونم هن اهليما 

أفلا تراك تقول يا نفس اشهلى . 


"ا 


يرضون اب بعلو الغر بيب عايهم 
ف ارضهم » ويكون رب المأزل 
ما كنت اول فاضل ف عميره 
اففي الكنائن هن سهام العدذل 
ججدوا على الداء القديم واءعئوا 
في خطة طالمخر » لم تتحول ©» 
الوم مثلبيو م غادر هسم 
من عبد الف في السئين » واطول ©» 
ولثاهم قال المسيم » وقوله 
نص صريمم © في اللكتاب المقزل » 
لا يعانوت كلامهم من جهلموسم 
يارب فاصف ح عنمو > وتفضل . 
ع ابن 
وقد اجا الشاعر القروي على قصيدة الاير كيب 
ارسلان بقع.دة طو بلة على نفس الوزرئ'_ والقافية » وهى : 
اهلا كاه » تحدث فذها في موضوعات عدة اخوانية ووطة 
وسساسية » يا تحدث فيا عن <زدنه الى الوطن . 
والظاهر اله نظمها اثر << لاء الفر نسبين عن سورية 
ولبنان » فتحدث فيا ايضاً عن عبد الملاء وعن الثورة التي 
ادت الى الحلاء » يا نتحدث عن عاك النازية والقنملة 
الذرية وغيرها . 
افتتح الشاعر القروي حوأيه قاثلا : 
اهلا به لة سفيرة اكمل »© 
تختال في الحلل السنة » والح لى > 
هي روضة من جنل ة ٠‏ هي سعلة ١‏ 
من كو كب هي تطفة من منمل . 





وفيه يقول : 
بعثت جف سّذا حراء ما ها 
كادت تغارق مغطسى »© ومقبلى . 
وقوف سيول اطي شونا 1 
وطويئه بن دى يعطر المتدل .. 
عرية التنزيل » فصل ايها 
ْ على الامير »اشير كل مفصل © 
ما تلك /الاولى له احكنه » 
من طبعه شُقع الميل باجمل 
ثم يذكر اهل وده فيقول : 


اغنا في المولى بأهل هودة 

لى ادر فم فاضلا من افضل 
من كل وضاح الخيل كأنني 

القى الحلال »> بوجومبه التهلل 
لولا المزايا الغفر لم ستأهنوا 

غردي ولا انا كنت بالمستأهل 
ارضى المروءة والكرامة ارف انت 

الطافهم عدو 1 » وار ل اسأل 
بأبى أبافي لي » ويأبى نبلم 

ألا الى مغني المع تذالي 


وبعد ان يتحدث في حداثة النعمة والبطر والاخوان » 


نتحدث فى النزعة الفينيقية في في بعض الاخو ان فيقول : 

ان هدمت معاقل البلى ٠١‏ فا 

ر كن التفينق تاجيا من مع ولي 
سيد شُهد القغال بأص له 

العر بي » رغم عدائه المتأصل 
سامي الحجى > حاو الشهائل سائم 

مل 'الشمول. تمرضح. شال 
للقي الك السمع ما حدثة_ ه 

خاق الاديب الفاضل ااتعقل ©» 
حتى اذا قلت العروبة راح من 

ذكر العروبة طكالتعام المجفل » 
مهلا اي مهبلا » ظدءت و تكن 

لولا العروبة بالاخ المستمهل 
تلك لم هذا الفاء لامة 

ما انحست غير الم 
وفي ذلك يقول ايضأ : 
ماذا يضيرك ارد ممت المحد من 

عرقي 16 امن عتماة عق يديل 
ماكان حكنعان وعثرته سوى 

عر ب حضان وان تحبل سل 
النبرارئ_ كلاسما من مطالع 

والمرهفان كلاه ا من سغيل 
وبنو معصين قبيلة سبقت الى 

حرف الححاء قيلت ام لم تقبل .. 


م ©المحرل !. 


)١(‏ -البلى يرادفاالاحز ان ٠‏ ويعيالفى بغد الفقر اللاميات الثلاث. 


و72, 


هنالك بفخر يعر وبته وأنه ص_داحبها » وانه عامل لمحدها 
التلند وحفظه » فقول : 
الي لصاداح العروية طاب لىي 
سدوي على سيرواءما وتتقلي 
ووقفت الافيى على اد الذي 1 
ايلى الزمان مع العظام وما بلى 
روى شقائقه » وْمرج ورده 
مبج تسيل على سفار الال 
سّبداؤه ملء اللاد فابا 
يمحت لي فبر بزار » ولىي ولى 
خاق الهاد لنا فلو لم ببق من 
دهنا سوى ابن غربية ا بفشل '') 
ستعيد صرح العز طودا ساعًا 
ما احقر الى لدى المستقبل 
من ذا يشاكل بين فلب خافق 
يدم الحياة »© وبين رمة هيكل 
افى لاذكر با ترحم والدي » 
والقلب يرقص حول طفلى المحول !. 
والحين ؛ المصدر نقدة. 
عقا اقد بر الشاعر القروي بقوله » ووفى بعم_ده » تغنى 
بالعووية واتحادها وعمل لها » وكان في كل من غَنائه لها »او 
مه من احلها الوطنى الامين والمجاهدالصادق والاديب الارب 
الموهوب الموفق ! نفع الله به الادب والشعر والنقد » وجزاه 
لله عن العروبة والعرب كل خير . 
من الموضوعات التى يطرقها في جوايه ايضأ ذكره عيد 
الجلاء عن سورية » دفبه يقول : 
ما بال من زعم الحلاء تقلقل ال 
برم الكدير به » ولم يتقلقل » 
عيد الملاء تفبة "" ان لم يقم 
في مهم برهارل على الدعوى حلي . 
لا مخدعوا برح._ لله عن جحاق 
واخوه عن يداد ل سرحل »© 
لا فرق ان تزف العدو دماء م 


من استجع م6 اواخدع ل اوا كحل عن 


8 وردتهنا بمناها الحقيقي ؛ وهو اسل ؛ والتراخي‎ - )١( 


(؟) - التغبة شبادة الزوو » المصدر نفه 
(ع) ع عروق في #واضم هن الحسد ( المصدر نفه 


خديء الم يحيء حيئة غاصب 

ويؤورب ابة ترك متففل . 
متحول كالسل هن رثئة الى 

رئة » عن الايذاء لم يتحول 
وقيةه حمل على العدو وبدعو الى سحقه » فقول : 
ان تترحرء يعن مكعم 

بهارج استقلاكم لا بيأتلي 
ولمحزلن كبرد ] كدنارج 

ولشرن على لذي “الأ كل 
لا ير نوي الا وهن فوارغ 

متهاالكات » وهو درت ممتلى 
النبل » والاردن فضلة كاسه 1 

والراقدارك» ‏ كباله الول 
3 صف حلاء قوأته عن الء_لاد المائرة في ملع وخزى » 


ويبرر وجوده في الشرق يبل آبناء الك_عرق ومقرمم الى 


العلم 


» فقول : 
طارت سُواهين العقول وحلقت ©» 

والمقر صقر قريش لم يشسامل » 
ما الذكاء شير عم قسمة 

والدر كالخصياء ما لم يصقل ©» 
سنيوت من ظيأ على بحر الغنى 

ان لم نعل من الع لوم ونغل . 
يع سبلب متفجار عن اثروة 

عرق العلوج معنا د تتبلل . 
ولا" جورت الشيراو .هاا لعنيو .برا 

والطبيات نصب من 0 بام 
وبعد ان يستطر في ذكر اهرب العالمية الثانية وما كم 


النازي والقنيلة الذرية يعو د الى جوابه تهسة نين ومناحاة ل 


7/0 


لكاد يقتانى الحنين الى المى 

فاعحب اطول افاهمسدتى ق دشبل 
أشي كبءض الناءمهين او انني 

وسط المديئة سالح في بجبل 
واساطر الناس المديث وخاطرى 

ءن أحدث » واحديث عه_زل 0 
أ سامع النحور ى “خ أه عر دهي 

وحهاد اخوالى الك توسلى 


هذا العراق وهاهم احراره 
هذا العراق لقد مشى عبلاقه 

ولقد تمرك وانتخى حباره 
هذا هو لمش المظفر ددشه 

لك نوره وعلى عدوك ناره 
هذا هو الشعب المؤيد شعيه 
بالأمس قد در الههاد حهاده 
سلعنه طاغيه الطو ق وقد هوى 

وهوت همالك حوله انصاره 
سل حلف بغداد النغيض واهله 
سل عنه كل مسبطو مستعمر 

كرف امتطار وهر ول استعماره 
شع بعلى حلبات دحلة رابض 

تجحري بطوع عميله اقدارة 

ومضت بأصنام العروش سا ره 
اولست تمصيره » فلا اغلاله 

ممثوثة فيه »2 ولا آصاره 
اليوم زال عن المقيد قيده 

والموم فك عن الاسير اساره 

د لو ىو 

يفد ني العراقمنالردىاحراره 
مرحى»وما انتفضت أغير نعسمه 

وعلاه ثووته ولا توراه 
المستمبيت على الابآء اسه 





عراف ْ 
شعر ْ 
ا 
والمستهين بحتفه مغواره 
د عور ياد 


صصص مص صصص صصص صصص صصص صصص صصص صصح سب صصح سبي حك 


كا 


اولس دحلة عاده سماره 
ضح كت ملاعب ضفتيه و صفقت 

للواردين » وغردت اطماره 
اليوم ارغنه مزك شدوه 

واليوم يطرب اهله مزماره 
رحءت الى انائه خيراته 

ولعامليه نخمله وئذاره 
عاد الامان له » فلا حلاده 

يخشى على حذر ولا جزاره 
غر شالطغاة» وقدغشاك دويه 

وعلى يديك قد اشتكى منهاده 
عرش (بللدنهم) صماغة تاحه 

وهذاك حك تميصه وازاره 
فعلى الذين نقلدىوه » ذنو به 

وعلى الاولى حفاوا به اوزاره 
قد زوروه ؛ فلا ألعروية امه 

2# ل ا 
خلواالعراق» فلن يكو نر سعه 

لسوى بيه به ولا ازهاره 
خاواالعراق»ولاءروبةوحدها 

فتمانه » وصغاره 6 وكياره 
ما فى انتفاضصته على حلاده 

عاد » ولكن في العريث عاره 
هدا الحضم » وما استقر هدوه 

الا لتفعل فعلها 
ههات بلع هن توئب أمهتي 

مك ياك مغرور ولا انذاره 


اعصاره 


بلد ألمروبة حمعت احزاؤه 

وتوحدت وغم العدا اقطاره 
وحكاية » ما كان من تقسيمه 

وولاً قد انمدمت ما او ظاره 

لوا كلا لون 
لا تحاموا بغد »2 فلس لغيرنا 

بزهو ويضحاك لله ونهاره 
لاتحدوا يغد » نما نبسانه 

الا لامتنا ولا آذاره 
ودعوا سلاحك » فان سلاحم 

ستحل في بلدائ-م اخطاره 
الافق نحن» فلن تكون نحوهه 

الا بأبدينا ولا اتماره 
الحق يعم اننا انصاره 

والغغد بعلم انا اخياره 
واعخير في كل الامور نوده 

واللم من اجل الورى ثختاره 

ذل 7 ف 
شعب قسك باختيار مصيره 

واذا اصر قيامنه اصراره 
شعسب تعهد ان نحرر افسه 

لبتم في اوطانه استقراره 
في كل ارض لاعروبة » اهله 

وعلى ثراها كل دار داره 
نبدو ملورة الشعاب نتحوده 
١‏ وتلوح بادءة السنا اغواره 
وتطبوتهمن كل رجس ارضه 

واخضل ينفح بالمعاطر غارء. 
زحف العروبة لن يفيىءوهينا 

لمئان يح بامعمه اشراره 
هذا الدم المعدور هن شعدائه 

سيظل ينضح بالمئى فوآده 
والى الطلاء الى الجلاء سدنتهي 

عمله معيا استطال حواره 


د ىو * 


بغداد يا دار السلام » نحية 
المجد والتاريخ انت شعاره 

حققت امنية السلام لامة 
قد عز فبهاامئه وقراره 

اولسمى فيالاردن صنو كغاصب 
آلا تطول بشعصه اظفار. 

حتى م يدفعه هناك غروره 
والام يطمعه بنا استهثاره 

تقضي الاخوة بدشنا انقاؤه 
و كذلك يقضيى حقه وجوارء 


جد اه 
بانياس : اعد على حسن 
« تحليل ادبي » تتمة مانشير على ه/ا ل 


رعشت بداي اليك في غلس الدجى 
رعشات هقرور بلحمك يصطلى 
فق .وقاك علق روه اقى . الروع ١‏ 
١‏ واه فقيو ل" الفش. انول 
فالك ربي المك صلرراعي 
وعالك: باز عليك: توركل 


وقد ذيل القصمدة بابسات اخوائية اخرى » تحدث فيها 


عن دير حاء عن انمخراف صحة الامير سكيب ارسلات » وفنده 
وتَنى لصدنقه الثفاء والعافية وطول البقاء » وفها يقول : 


مهلا سليل المحد اي مهد 

طال القراع به و يتغلل » 
رب البياك السهر وقيت الادى 

اسرفت في اعنات نفسك فاعدل 
هذا كلال عارص أو شح 

بالنصر في ساح الجماد محكلل 
سقى حنايك والطوارىء طعن 

وتظل دك » والغمامة تنحلى ! . 
ويذ كر الشاعر القروي في كتدبه الفريد الماع » ان هذه 


الآبيات الحقها بعد مطالعة رسسالة هن الامير سشكيب ارسلات 
فى ذلك © كم ند كر أنه نظمها في سهر نوه_بر سلة بدعه» 
فا كرم ادب الشاعر القروي وار حمته ووطئيتة » وآدامه الله 


ذخرا وفخرا للعر وبة والعرب . 


دمشق _ عدنان ابن ذريل 





©ه صدر مؤخراً كتاب «سلامة مومى في نصف قرن» 
وهو دراسة عن اعمال المفكر المدري من تأ أرف غالي شكري 
وسلتقدم الملؤلف برسالة للد كتوراه الى حامعة لندن عن نشم 
الفكر الاوروبي في سلامة موسى . 

© انتهى الاستاذ وحيد انقاش من ترحه مسيرحنتين 
لاشاعر الاسياني فبدير نكو عار سما لوركا هما و يرما » و ومتزل 
برناردوالما » وستظهر المسر حدتان في كتاب واحى في بدابة 
المو.٠.م‏ الحاليى عن الدار المصرية للككتب وسكتب المقدمة 
الاستاذ رحاء النقاسكى 

ه صدر عن دار ابن الوليد في دمثتق كتاب « بلغاريا 
دراسات وصور » للاستاذ اعسات سير كبس . والكتاب » 
كعئوانه ؛ تجموعة من الايحاث الطبية تدور حول «صوفا 
المديئة اطحديئة 6و مصلع الانسان ©» و ودستور نطق 
بالواقع » و ه سعب له تاريخ » و وشعراء غنوا الفحر اخديد» 
و «التعاوئيات الزراعية في بلغاربا» 

يه دخان الخليليي 6 قصة الرواءر ني المعر وف مب فو ظ 
ترحتا الآنسة كرعة حافظ للاتحليزءة لتنشر في مشر وع مجلس 
الاعلى الآداب لنرحة المؤلفات العريية الدب __: الى اللغات 
الاجنيية #ائر حت الاستاذة امئية طه حسين كتاب واديب» 
للد كتور طه حسين الى الفرنسسة . 

© لستعد المحاس الاعلى لافذو ن والآداب للاءةفال 
بذ كرى رفاعة رافع الطوطاري في ١؟‏ تشرين الثاني . حتفل 
في اليوم الاول برفع الستار عن مئال صاحب الذ كرى ثم تلقى 
عدة عحاضرات . وده المناسية سةنشر وزارة القافة والارساد 
كتاب « تخليص الابريز » في تلخيص باريز » الذي كتبه رفاعة 
كا تنشر كتاب و حلية الزمن في مناقب خادم الوطن » لاحد 
تلاميذه . وقد كات طلنة لدراسة 1 ثآر الطبطاري» ووحدت 
اللحنة مخطوطات نفيسة له لم تنثر او تحقق يما عثرت الاحنة 
على مخطوطات اخرى از لفين قدماء مثل المقريزي لنششر بعد 

ه اصدرت دارابن المديم بالقاهرة كتار| للصحفي مد 
عنوانه « ثورة العراق » يتناول الكاتب فيه تاربخ اأراة 
الوطنية ف العر اق ومقاومتما الاءتممار في سَْى مراسله . وقد 
ركز الكاقب على + دور الثورة السياسسة والاحتّاععة . 


رقع حاتأ ره 
يرل كن الرول 


ممص 


مرس سملت 


رج الدامءَ الزولى سحب 


ا شريئ يفخلا 
رترفع وار 


كام ل دون امطاع أيْصْ هوا 


يحخري السحب القادم فى همدية دمشق بتار بخ عم /ممة ١‏ 


ادارة المعارف 
الدورة الرابعة لؤغر الادياء العر ب - بالكو بت 


توزيخ الحاضرات والتعليق عليها على الوفود 
أ-اليطود في اروس المريٍ 


١‏ ) الود كايصوها الررب الجاقل 
وسحدث في ذلك مندوب السودان . ويعلق على حديثه مندويان من الاردن والسعودية . 


) الطون كا يصورها الدب العربي بعر ظريود الاسام عنى سقوط بقرار : 


ويتحدث في ذلك مندوب من العراق . ويعلق على حديثه مندو بون من المغرب واليمن ومسقط . 


* ) الطرد كا بصو_قا الذرب العربى في الذثرلن وشيال افرينيا : 
ويتحدث في ذلك مندوب من تونس . ويعلق على حديثه مندو بون من ليبيا والعراق وقطر . 
5 ) اللو د كا وها الدب العري بعر سقوط بغر اد عنى براي القريه الاسم عشر : 
ويتحدث فيه مندوب من الاقليم السوري . ويعلق على حديثه مندوبان من البحرين والجزائر . 
ه ) ارد كا بصو ها الدرب العربي الحريثٌ : 
ويتحدث ذه مندوب من لبنان . ويعلق على سرحديثه مندو بون من فلسطين وتونس والشارقة . 
+" ) البطوة في ادب ال طفال : 
ويتحدث فيه مندوب من الكويت . ويعلق على حديثه مندوبان من الاقلى المصري ولبنان . 
) الطود كا يموها الادب الشُعبي : 


ويتحدث فيه مندوب من الاقلم المصري . ويعلق على حديثه مندوبان من الاقلم السوري والمغرب . 


مع العلل بأن الزمن المحدد للمحاضر هو ٠؛‏ دقيقة وللمعلق ١6‏ دقيقة 


اما موضذوع الكداب العر بي ف.حري بحثه في لمان تؤلف لدذالك في اثناء انعقاد المؤمر وسيتناول النقاش نواحي 


طبع الكتاب العر بي » ورسومه ابر كية » و مشكلات تصديره » وحقوق المؤلفين وغير ذلك .. 
مدير المعارف 
( هبد العزيز حدين ) 


ب عه 


سر بي 0ك 


1010001 


000005 00 اد ذا الاك اناك ل 2 
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الا يديولوحيا العر بية فاخر عاقل سوه أسياح باهتة منور فوال 
3 الساعة الخامسة والمشرون جمد حبدر 6.6 ذكراك فؤاد العادل 
2 في المدينة فو اد رفقة اهمية التنظم في الحركات الثورية الباس فرح 
وو الارض والفكر عادل العوا بره كنذا أنا وجمه بارودي 
4 موت لوهنفرين جورج سال 0 من آثار الوحدة ف النفوس علد الوهاب السهاث 
018 مدينة الغرب عبدالباسط الصوفي | 0١‏ اديب مبخائيل الاسعد 
١‏ روح سُعمنا العظم شكري فيصل ++ مخ الثورة عدد الله سئان محمد 
م صراع الاجبال سمب الاخشيار م ف مفوو م الادب الشعبي علي السيد هاشم 
وع المساء الاول تت رشب احرل سلهات الاحمل 55 الجواهر ي ثورة وودده حسن العلوي 
بم الاذا يحرف الاطفال وداد الفقير ود حيري أنا هفاء عر لي كاتى 
ع فراغ اسماعيل عدره .0 حاحتنا الى المسرح 5-56 
5 البنت الرقشيق ندم مل 97 الخميرة الصاطة بعقور ب افرام منصور 
!وه هلق مصطفى بدوي ؟ب محلمل ادبي 
مع أتست مدحة عكاشس ْ٠‏ اللاميات الثللاث عدنان ابن دريل 

١ 


العده السابع تشسرين ثافي ‏ السئة الاولى ‏ 


تحمة العراق احمد حسن 


لشمهة 


رعسكي كورما كوف عبد النافع طليهات 


22 اخيار الادب العر بي 
6 احماء وامواتث عند الرحمن عداش ١‏ ٠م‏ الفهر س 
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صر عم مما : 


الكتات اللزي غم الكمر من الفاهيم انط 


ٌ / 0-6 ىو 
“به 7 6 0 7 : 7 
على ضر ( نمدرص ري ف الطب ) 
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تاليف 
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تجده في ساثر اللكتبات الع ربب 








